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 إلى شھداء ثورتنا السورية البطلة
 

 إھداء 
 

إلى والدتي التي علمّتني الصبر والطموح وحب 
.ا)خرين  

إلى والدي الذي نحت لنا بإزميله خبزاً وعلماً 
.رفاً وطنياً وش  

إلى زوجتي الحبيبة التي حملت معي صليب 
.النضال والعذاب والتغريب  

إلى بناتي وأبنائي الذين حرمھم الطاغوت 
.اBبتسامة والفرح  

إلى كل الشرفاء الذين لم يأكلوا كرامتھم 
.ووطنيتھم  

إلى البندقية الفلسطينية الثائرة التي تطرّز السماء 
وتوقظ النيام .والنصر العربية القاتمة بنور اIمل

.في الوطن الممزّق لتنطق بالحق والحريةّ  
.إلى ثوّار العالم.إلى الثوّار الفلسطينين والعرب  

إلى كل المصلوبين في سجون الصھاينة العرب 
.دفاعاً عن اIرض واRنسان والحريةّ  
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إلى أطفال الحجارة وأبطال اBنتفاضة الذين 
انھزامية  كما حطموا.حطموا أسطورة قوة العدو

...اIنظمة وأبواق اBنھزامية التافھة إليھم أقدم  
 

جريس الھامس:المحامي   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة الطبعة الثانية
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تعلمت من والدي ومن  رفاقه , أنا إبن نحّات في مھنة البناء
كيف تتم - صيدنايا الحبيبة-النحاتين الطيبين في موطننا الصغير

وتحويلھا إلى , النا العنيدةأنسنة الصخور المتقطعة من جب
أحجار منحوته ومصقولة بأدوات يديوية بسيطة وخبرة مھنية 

عالية في مقالعھم التي كانت منتشرة حول البلدة وفق المقاسات 
أو لبناء أوابد جديدة في ديرھا .المطلوبة لبناء المنازل لعائZتھا 

وكيف كان الناؤون ... وكنائسھا وجامعھا وبلديتھا 
يحولونھا إلى جدران وأقواس حجرية ) المعمرجية(المھرة

وقباب وفنون بناء مختلفة في منازل الفZحين البسطاء في 
القرية القديمة التي عاش فيھا آباؤنا وأجدادنا وعشنا معھم 

قبل غزو كتل اRسمنت , طفولتنا البائسة لكنھا السعيدة
أوابد  أو أشادوا بھا.. العشوائي لھا وتشويه براءتھا الطبيعية 

أثرية Bتزال شاھدة على إبداعاتھم وجبروتھم في مھنة البناء 
الحجري بأدواتھم البسيطة وسواعدھم التي بنوا بواسطتھا 

قبة الجرس وبرج : شواھق دير صيدنايا الباقية حتى اليوم في 
الساعة القديمة وقناطر واجھة الكنيسة وجملونھا في بناء جامع 

ي بناھا خالد زكي لطفي ونحت القرية ومئذنةه الجميلة الت
وحملوا اIحجار على ظھورھم إلى , حجارتھا نحاتو القرية 

..تلك اRرتفاعات الشاھقة باستعمال الحبال والسZلم الخشبية  
وكان جدي Iمي خليل لطفي وأوBده الثZثة من أمھر البنائين 

وأقدمھم في البناء توفي اثنان منھم في البرازيل وبقي خالد 
وكان يفتح في . تقن مھنة البناء حتى آخر يوم في حياته زكي ي

منزله أمامنا مخطط بناء أوابد دير صيدنايا الشاھقة ومنھا قبابة 
–الرئيسية التي بناھا جدي خليل وكان أھل القرية يدعونه 

..ونحت أحجارھا شباب القرية ومنھم والدي–المعلم خليل   
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ل ومطرقة وھكذا تعلمت أنسنة الحجر كيف يحوله إزمي
النحاتين المھرة إلى شتى اIدوات الضرورية التي كانت 

) المداحل(كاIسطوانات الحجرية ,مستعملة في حياة الناس 
التي كانت تجر باليد بواسطة ساعد خشبي كالفرجار كان 

تستخدم في الشتاء لصقل وتسوية أسطحة ) الماعوس(يدعى 
ي الشتاء لئZ منازل القرية التي كانت خشبية مغطاة بالطين ف

وكذلك تسوية أراضي بيادر المحاصيل . يتفذ منھا ماء المطر
الزراعية يوم كان سكان البلدة أھلنا فZحين منجين طيبين 

وكذلك صنع أحجار معاصر الزيتون والعنب . وبسطاء 
يوم كانت أرضنا وفZحونا ينتجون أمنھم الغذائي .الضخمة 

وات المنزلية المختلفة إلى جانب صنع اIد..بعرقھم وتضامنھم 
كأجران الكّبة وأحواض الماء وأحواض تعميد اIطفال أو 

.زراعة الورود في المنازل وغيرھا  

 
  تمھيد 

 
ر ماذا أكتب في عص... ماذا أكتب في ھذه اIيام العصيبة؟

في عصر وفاق الذئاب عصر استZط  الشمال ) زيت الكاز(
المستعبَد ؟ اIمبريالي الصھيوني على الجنوب المضطھد  

؟ وقد أصبحت كلھا سلعاً ..أأكتب أدباً أم شعراً أم شعارات 
تعرض في واجھات الدكاكين السياسية وفق قانون العرض 

والطلب في سوق النخاسة الدولية وتقلبات أسعار الدوBر 
ية باستثناء القليل القليل . الدول الكبرى ) بورصة(والذھب في 

...ة في الوطن العربيكل المحظورات الوطنية الصادق  
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أأكتب عن القانون الدولي والعدالة وحقوق اRنسان والقانون 
المعلق من رجليه أمام قصر العدل والعدالة المصلوبة أمام 

السجون وعلى أبواب المقابر أو أمام قصور الطغاة وفي 
أو على اIسZك الشائكة وفوق حقول ... المحافل الدولية 

ن المغتصبة أو على ھضاب أرتيريا اBلغام على حدود فلسطي
المكافحة منذ ربع قرن في سبيل استقZلھا إن حقوق اRنسان 

وحق الشعوب في تقرير مصيرھا مقرارات يعلوھا الغبار 
يتفكه بھا , وتقضمھا الجرذان على رفوف اIمم المتحدة

دسمة على ) أكلة(مغتصبوھا وتجارھا كما يتحدثون عن 
...موائدھم المتخمة   

لعمل ؟ إذا كنت أمقت مديح السلطان وأرفض الصمت أمام ماا
Iن المبدأ الصحيح وحب . الطغيان والطغاة مھما كان الثمن

مغريات الترھيب ) فيروسة(الوطن والشعب حصّنني ضد 
وشراء الضمائر السائد اليوم في سوق النخاسة . والترغيب 

...الدولي والعربي  
أعتز بھا من إزميل نحّات إنھا التربية الوطنية الصادقة التي 

صنع لنا من الصخر خبزاً وعلماً ومن حنان فZحة طيبة منتجة 
عشقا اIرض واRنسان لھذا ... صبورة أكثر من طيور الشتاء 

رائحة حفنة من تراب وطني عندي أعظم من كل مZحم ... 
...العشق وعطور العالم   

ت وB نذر وقررت مع الصادقين القلةّ أBّ نغني أمام نعش المي
الرماد في العيون وB نتزلف لسطان جائر نعيش لوطننا 

ولوB ذلك الطريق المرسوم بالعرق والدم الذي ... وشعبنا 
كل شيء في . سرناه مع كل ثوار ھذه اIمة ودفعنا ومازلنا

سبيله لوB ذلك لقطعت شراييني وكسرت قلمي Iكتب بدمي 
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اIحرار في  ھكذا يقتل:" على صخرة صلدة من جبال وطني
إنه نزق الثائر الواقع في اIسر في وطنه والحر "... بZد النفط

المستعبد بين أھله وتمرد يمارسه كل الوطنيين الشرفاء في 
إنھا سيكولوجية المأساة التي يعيشھا شعبنا ... الوطن العربي 

المشرّد المعرّض لمزيد من التشرد ووطننا المغتصب 
والذل والتمزق مادام المواطن  المعرّض لمزيد من اBغتصاب

رھينة , العربي رقماً في وطنه مسلوب اRرادة والحريةّ والعقل 
. في السجن الكبير بحراسة الصھاينة العرب واليھود معاً 

في ھذا الجو .. ورھين الطائفية والعشائرية واBسطورة الدينية 
بنادق الثورة الفلسطينية معزوفة اIرض المتلبد الثقيل عزفت 

من الغيبوبة الطويلة التي واRنسان لتخرج اRنسان العربي 
من الZوعي إلى , فرضت عليه إلى الصحو والرؤيا السليمة

الوعي لتحرره من تخدير اIباطيل والرصاص المغلفّ بالسكر 
لھذا قررت أن أكتب للبندقية الفلسطينية ... الذي يخترق العقول 

دات وأخطائھا الطبيعية المقاتلة رغم كل المZحظات حول القيا
:في كل ثورة Iردد البيت ا)تي مع الشاعر الدمشقي  

 عندما تبدأ البنادق بالعزف   تصمت القصائد العصماء 
قررت وأنا ابن اIرض الصابرة على مرمى مدفعية العدو 
الصھيوني أن أكتب للبندقية التي تنطق بالحق رغم سراب 

ق وعمان وبيروت الباطل وخناجر الغدر والخيانة في دمش
رغم ما نفذته بعض اIنظمة العربية من تآمر ومذابح ضد 

. الشعب الفلسطيني وثورته وھو ماعجزت اسرائيل عن تنفيذه
بقي الكZم للبندقية الفلسطينية وسقطت كل أحاجي اسرائيل 

وأكاذيب اIنظمة وبقي الحق الفلسطني ونضال أبنائه شامخاً 
Zمھم يقض مضاجع الصھاينة ويبدد أح...  
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:يقول زعيم المؤتمر الصھيوني العالمي ناحوم غولدمان مايلي  
ترسخت في صدور الشبان في اسرائيل مشاعر جديدة بأن " 

ھناك شعباً فلسطينياً يعيش منذ مئات السنين في المنطقة التي 
وھذه الظروف تجعل من اسرائيل دولة .. تحتلھا اسرائيل 

".كة تحرير قومية محتلة وتجعل حركة تحرير فلسطين حر  
إن الحلم الصھيوني بأن قيام اسرائيل سيؤدي إلى تمتع الشعب "

إن . اليھودي بالحياة السويةّ كان حلماً خاطئاً من أساسه
اسرائيل تعيش في وضع من التفكك الروحي وانعدام 

". اIھداف  
كما قال ارييل شارون ان اسطورة من اعم اساطير عودة 

عى وتنھار كما قال نحن B نذوق طعم صھيون وبناء البلد تتدا
الھدوء ولو ليوم واحد كما قال ليفي اشكول ان اسرائيل ليست 

جا امنا خZف ما وعد به مؤسسوھا الصھاينة كما قال دافار مل
ان المكان الوحيد الذي تتعرض فيھحياة  74 10 18في 

اليھودي للحطر بالذات بلغ الرعب والخوف في صفوف 
ديدا حيث B تخلو منه منطقة في اBرض الصھاينة مبلغا ش

المحتلة تستنفز القوات وتعطل الدراسة والعمل لمجرد وجود 
اثار اقدام الفدئيين في الجنين او غور اBردن مثZ لقد اضحت 
ارض الميعاد التي خدعوا بھا اBف اليھود في العالم وغرروا 

بھم لترك اوطانھم اBصلية للھجرة الى فلسطين المحتلة 
مقبرة للغزاة اBمر الذي ادى الى الكفر التام تشريد اھلھا و

بمبادئ الصھيونية التي غالبا ما يعبر عنه بمغادرة اسرائيل 
اعطاء المفتاح لغولدا وديان BغZق المشروع كما كتب محرر 
ھا ارتس ان من يدخل اسرائيل يقع في مصيدة لن يستطيع بعد 

اصحاب اBرض التي ذلك الخروج منھا ينتظر الموت على يد 



 9

استوطنھا واقام فيھا قلعة صليبية B يستطيع ان يتكھن متى 
ياتي دوره ويفضل صمود البندقية الفلسطينية حتى اليوم الذي 

Bھلنا في اBرض المحتلة التي ارعبت حمل اBنتفاضة البطلة 
اBنظمة العربية اكثر من العدو الصھيوني بدا وجود الكيان 

ومصيره موضع بحث يقلي الحركة الصھيوني المصطنع 
الصھيونية اBمر الذي دفع موشي دايان للقول اخشى ان 

اتساءل اليوم ما اذا كان النزوح من اسرائيل يفوق الھجرة اليھا 
بالمئة /  36كما قال عضو الكنيست ھيلل زايدل ان حقيقو كون 

من النازحين الى البلدان الغربية ھم من مواليد البZد يجب ان 
ناقوس اBنذار المھم اB تسقط البندقية الفلسطينية رغم كل  ندق

اBخطاء واBنقسامات B لتحرير فلسطين بل كطليعة لتحرير 
بين الثورة الفلسطينية الوطن العربي نتيجة اBرتباط العضوي 

والثورة العربية لتحرير الوطن العربي واBنسان من انظمة 
من جميع اBزBم التي  العبودية واBستغZل والنھب ةالخZص

تلعق دم الشعب وتنھب لقمة عيشه باسم تحريرفلسطين انه 
اBحساس الصادق لشعبنا العربي المنكوب بحكامه ومن اجدر 

منا نحن المدافعين عن الحق والعدالة وحقوق اBنسان من 
فلسطين من الغزاة الدفاع عن قضية شعبنا اBم قضية تحرير

على ارضه حق شعبنا في ان وحق شعبھا في تقرير مصيره 
يعيش في وطن واحد موحد تتحطم امامه حدوده كل مخططات 

التمزيق والتسلط والھيمنةالدولية يحرر ثرواته المنھوبة وفي 
مخالب الشركات اBمبريالية الصھيونية طليعتھا النفط من 

ووكZئھا بالعمولة وسماسرتھا لبناء مجتمع متحرر من 
ب حكامه بارادته الحرة لبناء وكن حر اBستعZل والتبعية ينتخ

يعتبر اBنسان فيه اثمن ما في الوجود ضمن وحدة عربية 
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دبمقراطية شعبية تبنيھا الجماھير الشعبية في الوطن العربي 
واحرارھا B مراسيم القصور وقوانين القمع و اBحكام العرفية 
لناخذ من تاريخنا الشعبي العربي كل ما ھو ثوري متقدم يخدم 

تحرر اBنسان من ادران اBوھام واBساطير لنضع انساننا 
اليوم وجھا لوحه امام واقعه المر ليعمل عقله وارادته الحرة 
لرسم طريق الخZص الثوري الديمقراطي الذي ينھي تسلط 

على تمزقھا  كل اعداء اBمة في الداخل والخارج المتعيشون
ي دراسة علمية لندرس التراث الغن وثرواتھا المنھوبة وجھلھا

ثورية لنخرس الى اBبد الذي يريدون الغاء العقل وترديد ما 
يخدم بقاء تسلطھم وتخلف البZد كالببغاءات لنجعل الماضي 

يخدم الحاضر والمستقبل ولنجعل الطموح لمستقبل افضل 
امتدادا لحركة التاريخ والتطور الذي انقطعت حلقاتة في 

لتمزق وضعف الشعور متعاقبة نتيجة التسلط اBجنبي وا
القومي الديمقراطي وسلب ابسط حقوق اBنسان والمواطنة 

اBمر الذي اضعف اBعتزاز باBنتماء الوطني العربي وحطم 
واBعتماد على النفس لتجاوز المحنة وتبديل الثقة بالنفس 

الواقع وطرد الياس واBنتھاز المستثري في صفوفنا عندھا 
ني سداه ولحمته الجماھير نستطيع وضع برنامج انقاذ وط

العربية المسحوقة يلم شعث ھذه اBمة الممزقة ويوطد اBيمان 
 Bتحرير ا B الراسخ بان التحرير ينبع من فوھة البندقية وان

بمواطين احرار لنصن البندقية كحدقة العين لنصن البندقية 
اBرتيرية البطلة المنسية التي تقارع اغتصاب الدول الكبرى 

بواسطة عصابة اوليغارشية كمثيZتھا في بعض لوطنھا 
ساة اBقطار العربية امام الوطن العربي المتفرج على ھذه الما

العربية التي لم يقدم لھا الحكام العرب سوى التامر ومحاوBت 
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اBحتواء والوصاية التي فشلت امام استقZلية الثورة وقرارھا 
الفلسطينية الوطني المستقل تتناول ھذه الدراسة القضية 

جذورھا التاريخية اساطير الصھيونية حول الدين القومية 
وارض الميعاد وسائر الخدع التي وقع بھا اليھود قبل غيرھم 

وتخرصات الفكر الصھيوني في مخاطبتة لمZيين اBدمغة 
المغسولة على ايديھم وايدي اسيادھم اBميركان الذين افقدوھا 

 Zتعرية خرافة ارض الميعاد من الزمن بعد البصر ردحا طوي
وارض اBجداد والتاكيد باBدلة العلمية الدامغة اصالة 

اBراميين والكنعانيين والفلسطينيين وغبرھم من الشعوب 
الشرقية على ارض فلسطين وبZد الشام منذ خمسة اBف سنة 
ونيف اBمر الذي يسقط كل تخرصات الصھيونية التي عمدت 

اة والثقافة لتصوغھا على ھواھا وفق Bلغاء علم التاريخ والحي
العنصرية ثم نصل في دراستنا الى حق الثورة   اغراضھا

المشروع للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره على 
ارضه المغتصبة وبالتالي مشروعية الثورة الفلسطينية وفق 
مبادئ القانون الدولي والفقه الدولي وشرعية حقوق اBنسان 

تحدة وقرارتھا لنبلغ بعد ذلك الوضع القانوني وميثاق اBمم الم
للثوار العرب في فلسطين وارتيرياوغيرھا  مكتفين بھذا البحث 

الفلسطينية تاركين القضية اBرتيرية وثورتھا حول القضية 
العادلة لدراسة اخرى وان كانت الخطوط العامة والمبادئ 

ا خلصنا الواردة ھنا تنطبق على الثورة اBرتيرية حتما حتى اذ
الى مشروعية المقاومة وتطبيق اتفاقيات Bھاي وجنيف الدولية 
وغيرھا من اتفاقيات المجتمع اBنساني حول مشروعية الثورة 

ننتقل  –واBسرى وشعوب اBراضي المحتلة وحقوق الثوار 
الى حصاد البنادق والنزوح واBنھيار في دولة اBغتصاب 
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ا بتحرير الثورة الفلسطينية ومن الطبيعي تسجيل املنا الكبير ھن
من التمزق والوصاية والتبعية واسلوب العمل الفردي لتتحول 

الى حرب شعبية شاملة تعيد الحق المغتصب وتعيد عجلة 
التاريخ الى مسارھا الطبيعي من الطبيعي ان يكون ھذه 

الدراسة الكثيرة من الزيوان الى جانب سنابل القمح فكما للقمح 
ذلك للزيوان الحق في الحياة ومھمة ايدي الحق في الحياة ك

النظيفة واBرادة الشجاعة تنقبتھا وتنقية كل حقول اBنسان 
الفكر والعمل من الزيوان او اBصح زيوان اBخطاء 

والنواقص بالنقد الصادق لنقدم اBفضل دوما لشعبنا ونتعلم من 
اخطائنا ومصادرھا كجزء يسير من واجبنا الوطني والطبقي 

Bمانة التاريخية والمبدئية المتجذرة في نفوسنا والتي ومن ا
نحملھا طوعا واعتزازا في اعناقنا جريس الھامس لبنان 

انجزت ھذه الدراسة في النصف اBول من عام مقدمة   1988
لكن الظروف الخاصة القاھرة لم تسمح بتشرھا يومھا  1981

ضحة كانت مZمح المؤامرة علٮالثورة الفلسطينية ولبنان وا
على اBرض بعد فشل الصھاينة العرب وجيش احتZلھم في 

لبنان في ترويض المقاومة الفلسطينية وقداعد المقاومة اللبنانية 
رغم كل تخرصات واضاليل الدكاكين السياسية في لبنان 

وسورية ورغم خيمة جامعة الباشوات الممزقة حيث وصل 
اما الصھاينة  الجميع الى الطريق المسدود امام صمود البندقية

اليھود يعيشون حياة ذعر دائم تصاعد عمليات المقاومة في 
الداخل والخارج واBقتصاد في حالة تدھور مستمر يعيش على 
القروض والصدقات اBمريكية حيث بلغ التضخم النقدي رقما 

 1980خZل عام / 114قياسيا بعد تخفيض قيمة الشيكل بنسبة 
 131/5سبة في العالم بلغت فقط وبلغت نسبة التضخم اعلى ن
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كما ارتفعت نسبة النزوح  1981حتى النصف اBول من عام 
من اBرض المحتلة بشكل وضع مصير الكيان الصھيوني 

موضع شك وتساؤل باBضافة للوضع اBجتماعي المنھار في 
اسمالي مجتمع اصطناعي فبركته الصھيونية والتمركز الر

تحت راية الميثولوجيا  العالمي قمة اBمبريالية في عصرنا
والخرافة العنصرية المغلفة بالطابع الديني مجتمع تسوده 

الرشوة والجريمة والتميز العنصري بين اليھود وانفسھم الى 
جانب البطالة والمخدرات وغيرھا من مفرزات النظام 

الراسمالي العالمي انه الكيان الثكنة اBمامية لZمبريالية 
زاتھا النفطية على وحه الخصوص اBمريكية لحماية امتيا

والصنائع الدونكيشوتية العربية التعسفية ھذا ما يوضحة 
تقرير دائرة اBحصاء * 1الفصل الخامس من ھذه الدراسة 

مجلة فلسطين  المنشور في  المحتلة  المركزي في القدس
لم تستطع وعود دھاقنة  1981لعام  278المحتلة العدد 

يكن السادات د خيانة الكامب التي لم اBمبريالية والصھيونية بع
بطلھا وحده بعد ان اخذ بصمات حوافر معظم الشركاء لم  

ان تقدم المن والسلوى لسكان اBرض المحتلة كما لم تستطع 
تستطع وعود الصھاينة بتوفير اBمن وانقاذ المستوطنين 

المغرر بھم من الخوف والرعب اليومي ما دامت البندقية 
وعة فشلت احZم ووعود الصھاينة في مصر الفلسطينية مشر

 1وفلسطين رغم الجزمة العسكرية الرقطاء لZسباب اBتية 
مقاومة الشعب المصري وطZئعه الثورية العاملة والمثقفة من 

حاولة مختلف الشرائح واBتجاھات لخيانة الكامب وBية م
مر   في مصر اB للتغلغل الصھيوني اBقتصادي والثقافي 

النظام المستسلم نفسه براس جديد من دى لقطع راس الذي ا
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قصد امتصاص ھذه النقمة العسكرية الحاكمة نفس الطغمة 
العارمة رغم حمZت القمع وفرض اBحكام العرفية 

اصلة اBقتصاد المصري الصناعي  2وتشريعات القمع الجديدة 
والزراعي منذ القديم فرغم التخريب واBستغZل الراسمالي 

وده العام اقتصادا وطنيا يستطيع تقديم الحد اBدنى من بقي مرد
اBمن الغذائي للشعب مھما كان متواضعا ومھما قامت الطبقات 

ب وسلب واستغZل اBمر الذي يساعد على الحاكمة من نھ
خلق مقاومة جادة للرساميل اBمريكية الضمانة اBساسية 

طني الثوري لديمونة النضال وانتصاره النھائي ھذا المناخ الو
في بلد كمصر يتسع فيه التفاوت والصراع الطبقي من الصعب 

توفيره بسھولة في بلد ومرت الطغمو الحاكمة فيه اقتصاده 
الوطني ليعيش على الصدقات والعمولة والخدمات كما ھو 

اظم عمليات تع 3الحال في سورية ولبنان على سبيل المثال 
فرض على العدو حالة  الثوار الفلسطينيين في الداخل والخارج

اBستنقار شبه الدئم وعسكرة المستوطنين الذين وعدوا بالجنة 
الھادئة فاذا بھم يصبحون وقودا لحرب يومية B نھاية لھا اBمر 

الذي لو استمر في مناخ عربي صامت اي غير متامر على 
القضية الفلسطينية لقوض الكيان الصھيوني دون سيوف 

ام العرب وجيوشھم النظامية المھياة الخشب التي يشھرھا الحك
لقمع ونھب الشعب فقط بعد ھذا لم يكن امام الصھاينة سوى 

مخرج الحرب وغزو لبنان Bنقاذ مصيرھم المحتوم وضرب 
المقاومة وتصور امكانية نقل الحرب الى ارض اBخرين 

والتوسع على حساب اBرض العربية لجعاھا سوقا للراسمال 
زاة كما حصل في واسZبا توزع على الغوالبضائع الصھيونية 

لبنان امام بصر وسمع اBنظمة العربية المسترخية في شرفة 
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النظارة المكتفية والقانعة باعZمھا وصحفھا الصفراء 
وشعاراتھا التي تمZ مل زاوية في الوكن المزركسة على 

 يافطات طويلة يكفي قماشھا Bكساء عراة العالم 
المسرح المدمى الرافضون والقابلون  ويتقاسمون اBدوار على

المتطرفون والمعتدلون كما يسميھم المخرج زعيم رعاة البقر 
والمافيا الحضارية في دراما لم يشھد التاريخ مثيZ لھا أن 

الواقع العربي المريص وانتھازية وبرجوازية القيادات 
السياسية التي تدعي معارصة اIنظمة والمخطط وضعف 

العربية ووعيھا الطبقي والسياسي يجعل اIيام  الطبقة العاملة
القادمة حلبى بحمل داعر أو أكثر ويجعل اIنظمة العربية 

نحمل سفاحا في زواج متعة لتلد تسويات وخيانات جديدة تحمل 
كل منھا اIقراط السداسية في أذنيھا المثقوبتين بمخرز العم 

لتلد   سام عراب كل الوBدات الغير شرعية في العالم أو 
مشروعا خصيا جديدا يضم جيش الخصيان والعبيد الى جانب 

اRماء والجواري ضمن حدود امنة في قصر كسرى النفط 
الجديدة بعد أن اغتيل نبو خذنصر البابلي  وھرقل المافيا

بخناجر الغدر سبع مرات وقتل جوليات الفلسطيني الكنعاني 
وعاد  سبع مرات بمقاليع ورصاص اIنظمة العربية تجاوزا

بيZطس وجنده ليصلب كل يوم مسيحاجديدا Bفي فلسطين 
وحدھا بل في الوطن العربي كله وعادت ھيروديا والنتھا 

سالومي برأس يوحنا أمام ھيرودوس كل المخيمات الفلسطينية 
وعلى أنقاض المدن السورية واللبنانية المحروقة وعاد ريشارد 

Iوبيروت بعد  القدس ودمشقسد  متربعا   فوق عرش قلب ا
أن ألقى التتار القبض على صZح الدين وسلمه أجيرھم 

الفاطمي مثقZ باIغZل إلى كوھين قلب اIسد الجديد بينتقم من 
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الذي التاريخ كله إنه الواقع العربي تحت مجھر الرؤيا الصادقة 
تبعية معظم اIنظمة العربية لZستقطاب /نوخزه بما يلي أ 

موقع وأھمية مل قطر ووعي  الدولي بنسب مختلفة حسب
شعبه ويلعب عبيد النفط دور الصندوق الحديدي الممول للنظام 

الرأسمالي الدولي والصھيونية جزء رئيس فيه ولجميع 
المخططات اIمبريالية في العلم وفي طليعتھا دعم الكيان 

الصھيوني وتوسعه ودعم وحماية الكيانات واIنظمة العربية 
تحرر كانت السعودية وما زالت الممول المعادية ل{نسان وال

ولجيش حافظ اIسد الرئيس لجميع اIطراف الطائفية في لبنان 
نفذ مخطط تمزيق لبنان الواضح المعالم ونتائجه على  الذي

اIرض ومعھا أموال أمراء النفط دون استثناء   ب  تعميق 
التخزئة في الوطن العربي بعد أن مرغ شعار الوحدة العربية 

الممارسة المعادية للوحدة الديمقراطية الشعبية التي  بوحل
تصنعھا المحماھير B اIنظمة وبنتائج وحدات اIنظمة القمعية 

التي كرست التجزئة وأفقدت ھذا الشعار مضمونه الشعبي 
الديمقراطي النصالي ضد اIمبريالية والصھيونية ضمن 

عبنا كما قومية والطبقية لشمخطط تعھير الشعارات الوطنية وال
وتشويھھا كما شوه شعار اBشتراكية والحرية والتقدم حتى 

وصلنا إلى درك تجزئة التجزئة إلى مرحلة من أخطر مراحل 
اBنحدار العربي مرحاة ملوك الطوائف وطوائف الطوائف 

نحو المزيد من تمزيق أمتنا ووطننا وألغاء عقل اRنسان 
وھمجية الطائفية العربي ليصبح ببغاء سلفيا عفنا وفق عقلية 

الدينية توأم الصھيونية الرئيس اIمرالذي يفسر اBرتباط 
العضوي بين اIقانيم الثZثة العنصرية ونظام دمشق ونظام 

ايران ثZثة أقانيم لجوھر واحد معاد ل�مة العربية واRنسانية 
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يغذي شرايينه الحقد اIسود والغدر وقطران الطائفية الخطير 
طھدة ومضطھديھا إلى ن الشعوب المضلتحويل الصراع بي

صراعات طائفية قذرة في البلد الواحد حيث يقتل العامل العاما 
والفZخ الفZح على الھوية   ج  تخريب إضعاف اBعتزار 

باBنتماء الوطني والثقافة التقدمية والنقاط المضيئة فيھا لنزحف 
ى خلف مفرزات حضارة النظام الرأسمالي العالمي أو ما يسم 

العالم الحر وأسوأ ما ينتجه ھذا النظام قصد تخريب شبابنا 
وقطع خذورنا من أرضنا وطمس اBيجابي من تراث شعبنا 
ضائعا في سراب كنبات الطحلب B جذور وB أوراق يردد 
أحجيات السلفية الرجعية العبودية أو تقليد الثقافات اIجنبية 

في سموم  دون اختيار وتمحيص اIمر الذي أوقع اIجيال
الكوسموبوليتية كما يريدھا الغزو الثقافي اIحنبي الذي يبغي 
محو الشخصية الثقافية العربية المستقلة وقطع الطريق أمام 

الطبيعي وإبداعھا عبر الممارسة الشعبية على أرضنا تطورھا 
وبقاء الفكر العربي ضمن اBقطاعية الدينية العبودية   د  بقاء 

عا ذليZ لZحتكارات والسوق اIمبريالية اBقتصاد العربي تاب
Iن الشمال اIمبريالي كله يعيش على حساب بلدان العالم 

الثالث المتخلفة في جميع الميادين لتبقى سوقا لمنتجاته وموردا 
للمواد الخام تغذي صناعته بأسعار البZش لھذا قطع الطريق 

ودمرت بدايات  أمام قيام صناعة عربية وطنية مستقلة 
التصنيع أو أرھقت بالديون والخسارة باسم اBشتراكية والتأميم 
المزيف وبقيت بعض الصناعات التركبية الخفيفة التي تستورد 
مواردھا من الشمال اIمبرالي الصناعي حتى مستوى البراغي 
والمسمار أما الزراعة  العربية التي كانت أساس اIمن الغذائي 

يب باسم التقدمية واIصZح للمواطن لم تنجح من مخطط التخر
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الزراعي والجمعيات الفZحية بقيادة رأسمالية الدولة العسكرية 
وأجھزة قمعھا إلى جانب استمرار الفجوة الھائلة بين الريف 
شبه المھمل باستثناء مزارع وقصور اIمراء والمدينة التي 

تتوسع سرطانيا لتضم المZيين إلى جيش العاطلين في أجھزة 
لقمعية دون انتاج سوى التجسس على الناس واربابھم الدولة ا

وتدخل الدولة عنصرا مباشرا في عملية اBستغZل إلى جانب 
بقايا اRقطاع ورأسمالية الريف في استغZل الفZحين الفقراء 

ونھبھم في تسويق محاصيلھم بالسعر اIدنى والقيام بدور 
د والماء المرابي في المصرف الزراعي وتاجر البذار والسما

وترك الفZح دون أية حماية اقتصادية أو مساعدة لتطوير 
لفZحين للنزوح إلى المدن الزراعة اIمر الذي دفع مZيين ا

ليشكلوا أحزمة الؤس حولھا طلبا للحد اIدنى من العيش ھذا 
التخريب المتعمد للزراعة حطم اIمن الغذائي العربي الذي 

ق أزمات الغذاء والسكن كان يوفره الفZح للوكن كله وخل
الخانقة في المدن وحول اIكثرية الفZحية المنتخة إلى 
مستھلكة فقط تتسكع في شوارع المدن تستغلھا اIنظمة 

والطبقات المستغلة في أعمال غير إنسانية في جميع اIحوال  
ه  ردا على المد الحماھيري الديمقراطي الذي حقق اBستقZل  

وكانت سوريا ولبنان أول قطران  الوطني في اBربعينات
ينتزعان اسنقZلھما الوطني في الوطن العربي ھذا المد 

الجماھيري الذي واصل زخمه في الخمسينات والستينات 
اBستعمار وأحZفه وانتزع حرية العمل وحطم مشاريع 

الجماھيري السياسي والنقابي والثقافي من اIنظمة اIمر الذي 
ھا وشركات نفطھا لھذا لجأت لشراء أرعب الصھيونية وأسياد

بعض أشقياء الجيوش العربية لZستيZء واغتصاب السلطة في 



 19

– 1949اذار  30سلسلة من اBنقZبات العسكرية بدءا من 
بغية إجھاض المد الوطني الديمقراطي –انقZب حسني الزعيم 

وتمكن الشعب في صراعه مع الطغم العسكرية من اBنتصار 
عدة مرات فكان الرد المعاكس في نھاية  عليھا وإسقاطھا

الستينات سرقة شعارات الجماھير واتباع سياسة الترھيب 
والترغيب وتخريب الحياة الحزبية والنقابية وتصفية القوى 
الوطنية الصادقة في الجيوش العربية وتحويلھا إلى بوليس 

واBستعراض وقنن اRرھاب والقمع وسلبت أبسط للقمع 
حتى اليوم في  1959اRنسان بدءا من عام  الحريات وحقوق

باستثناء أربعة أشھر فقط رفعت فيھا  –سورية ودن انقطاع 
اIحكام العرفية في عھد حكومة خالد العظم قبل نھاية عام 

ومثل ذلك في اIقطار  –فقط  1963أذار  8حتى  1962
اIخرى باستثناء لبنان وبنسب متفاوتة انتھاء بمرحلة اBحرام 

ن والمستمر وقتل الناس بالجملة وتدمير المدن والقرى المقن
نية وأخذ الرھائن واسنباحة كل شيئ حتى حق والمحلكم الميدا

الحياة في سوريا على وجه الخصوص لقد لعب بروز 
التحريفية في اBتحاد السوفياتي وغيره من الدول اBشتراكية 

دورا خطيرا في دعم ھذه اIنظمة وتبرير جائمھا وفق 
الحھا كدولة كبرى على حساب موقفھا المبدئي اIممي مص

المفروص أن تقفه إلى جانب الشعوب B جZديھا وتحولت 
ال؟أحزاب الشيوعية التابعة لھا إلى مكاتب دعاية وسمسرة 
لخدمة أنظمة القمع والقتل والخيانة وفق ما تقتضيه صفقات 

ة السZح والتجارة السوفياتية وسقطت كل القيادات الشعبي
باستثناء بعض السيوف الوطنية الصادقة التي تمكن العدو من 
عزلھا وتطويقھا واضطھادھا في السجون أو في المنافي في 
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القبور وأضحى المواطن عبدا للحكام الطغاة الذين يتاجرون 
نوع اIكل بالبZد باسمه ويفكرون نيابة عنه يحددون له 

سير ومن وعلى أي رصيف يجب أن ي –إذا توفر –والملبس 
يحب ومن يكره ومتى يتظاھر حسب مشيئة اBذاعات 

بقيت المقاومة الفلسطينية وحدھا حجر  -واIوامر الشاھانية   و
عثرة تعكر صمت القبور التي ضمت اIحياء واIموات حيث 
تقاسم الصھاينة العرب واليھود يدا بيد مھمة الذبح واBعتقال 

فذھا النظام خصوصا بعد مجاور بيروت والجنوب التي ن
السوري وعصاباته إلى جانب اسرائيل ثم وقف القتلة ليطلبوا 

من المقاتل الفبسطيني لصوت واحد إلقاء السZح بعد تصورھم 
أنھم نجحوا بسد المنافذ أمامه واIرھاب من ذلك زحف 

الصھاينة العرب لZعتراف بدولة الصھاينة وتعليق الرأي 
التھا وعشقھا العذري للسZم العام بوعود المافية اIمريكية وعد

إلى ھنا انتھت معاقات الصھاينة العرب التي امتدت كتابتھا 
أكثر من ربع قرن بقطران الذھب اIسود لتعلق نسختھا اIولى 

اIمريكي والنسخة الثانية على جدران على جدران البنتاغون 
الكرملين حرصا على مسيرة الوفاق الدولي ؟أسمع اRن وأنا 

اIسطر إعZم حكام حكام دمشق يطلب من أكتب ھذه 
المفاوض اللبناني في خلدة والخالصة أن يقزم المحرر 

كالجنرال ديغول B بدور المستسلم كالمارشال بيتان ھكذا بعد 
تحرير حكام دمشق الذين سلموا الجوBن للصھاينة دون قتال 

بموجب عقد بيع ممھور بتوقيع بطل التحرير لتحفظ نسخته 
واشنطن وبعد أن حرر لبنان من أھلة وحرر منازله  اIولى في

من أثلثھا واقتصاده من مقوماته وكعن الثورة الفلسطينية في 
الظھر بانسحابه حتى ظھر البيدر ليسلم جنوب لبنان ومرتفعات 
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جزين والباروك ھدية إلى شارون ليلتف حول فوى الثورة في 
طوره الجنوب ويصل إلى بيروت بموجب عقد جديد B يقل خ

ونذالة عن العقد اIول ھذا ھو التحرير بمفھوم طاغية دمشق 
وزبانيته أليس تدمير مدينة حماه السةرية وقتل أھلھا العزل 

وسبي نسائھا ضمن خطة التحرير ھذه أليس تدمير طرابلس 
واBغتيال والتفجير والتجويع ونزيف الشعب اللبناني وبيروت 

للتحرير الذي ينشده  ھو ثمرة 1975الذي لم ينقطع منذ عام 
حاكم دمشق وتقسيم لبنان والقتل على الھوية واغتيال الوطنيين 
السوريين والعرب وبناء المزيد من السجون مكان المستشفيات 

والمدارس ودور اIيتام أليست كلھا ضمن انتصارات 
ومنجزات بطل التحرير وھل ھناك في التاريخ القديم والحديث 

الدراسة أيضا على سبر الطبيعة أكثر لقد نھجنا في ھذه 
العنصرية المعادية للجنس البشري والجوانب المظلمة في 
اليھودية العنصرية منذ البدء حتى بناء الدويZت الصغيرة 

بعد حروب طويلة خاضھا الكنعانيون بحراب اIجنبي 
والفلسطينيون سكان فلسطين اIصلين دفاعا عن وطنھم 

مزاعم الصھيونية حول واستقZلھم الوطني ودحض جميع 
الحق التاريخي في فلسطين وخرافة أرض الميعاد والدين أمة 
ومزاعم الصھيونية اIخرى كما تضمنت ھذه الدراسة مراحل 

الكفاح الوكني الفلسكيني ومشروعية المقاومة في القانون 
الدولي كما قدمت لوحة حقيقية لبناء الكيان الصھيوني الداخلي 

ا صححت البندقية الفلسطينية مسارھا ومؤشرات انھياره كلم
وبناء ھا الداخلي وتابعت مسيرة الشعب حتى النصر وارتفاع 

زوح الصھيوني وانخفاض الھجرة رغم كل اIساليب نسبة الن
الصھيونية Bصطياد اليھود من الخارج لتوطينھم في فلسطين 
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المحتلة ومصير الكيان المصطنع ودور اIنظمة والوضع 
ي في بقائه وبإمكان القارئ الكريم استنباط العربي المترد

اIسباب الحقيقية للغزو الصھيوني إلى لبنان بالتواطؤ مع نظام 
دمشق تاركين تحليل الوضع داخل الكيان الصھيوني 

عشية غزو لبنان إلى  82- 81والوBيات المتحدة خZل عامي 
الجزء الثاني من ھذه الدراسة وما تZ ذلك من جرائم ومذابح 

ذت ضد الشعب الفلسكيني واللبناني والسوري على الصعيد نف
الداخلي والعربي والدولي حتى انتفاضة أھلنا وأطفال الحجارة 
في اIرض المحتلة امل أن تحظى ھذه الدراسة برضاء القارء 

مع الترحيب بأي نقد أو مZحظة Iننا نتعلم دوما من الشعب 
حتى –فارنا منذ نعومة أظ –وللشعب نكتب ونطرس حياتنا 

اخر يوم في حياتنا لتحرير اRنسان والوكن وكشف الحقيقة 
المرة مھما كان الثمن عانا نسھم في رسم المستقبل العربي 

المتحرر الموحد المرجو       المؤلف      الفصل اIول         
منذ البدء      B بد من التنويه في البداية ؟أننا B نبغي             
فصل سوى إبراز وتشريح اBيديولوجية العنصرية في ھذا ال

المعادية Iبسط حقوق اRنسان ولحضارة الشعوب وتاريخھا 
 Bف السنين وBنساني وحقھا في تقرير مصيرھا منذ اRوبناء ا

نبغي التھجم على اليھود الذين ظلوا جزءا من الشغوب التي 
ما داموا متحررين من يعيشون بينھا ومن حضارتھا 

ونية وسجنھا الرھيب اليھود الذي B يؤيدون اغتصاب الصھي
فلسطين وتشريد شعبھا وB يؤيدون دولة العدوان المستمر 

اسرائيل ولو كان B بد من تشريح نقاط العنصرية في الدين 
نفسه وتصحيح زيف التاريخ المزعوم لشعب الله المختار 
ن واIساطير التي تكرسھا الصھيونية واIمبريالية في القر
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العشرين قرن العلم وتحرير العقل البشري من أدران الجھل 
والزيف بنت الحركة الصھيونية كل أحZمھا على أسطورة 
أرض الميعاد التي وعد يھوه إله بني اسرائيل المزعوم بھا 
وعلى أسطورة شعب الله المختار التي تضعھم فوق البشر 

اضھم وتمنحھم حق تسخير جميع الشعوب لجدمتھم وتنفيذ أغر
ھذه النزعة العنصرية التي تلتقي حديثا مع نظرية العرق 

الجرماني أو اIري المتفوق التي حملت لواءھا النازية 
والفاشية التي قادت العلم إلى مجزرة الحرب العالمية الثانية 

التي دمرت مدنا بكاملھا في أوروبا وذھب ضحيتھا أكثر من 
بما فيھم الشعب خمسين مليون إنسان من جميع شعوب اIرض 

اIلماني نفسه ضحية النازية وأصحاب الكارتZت الرأسمالية 
الرأسمالي الشاقولي كما كانت  على التمركز اIلمانية المبنية 

لتلتقي ھذه النزعة اليوم مع أطروحات ما يسمى العالم الحر 
زعامة التمركز الرأسمالي اIفقي القائم في الوBيات المتحدة ب

لم الثالث كله كما تستغل أوربا الرأسمالية مع التي تنھب الع
واستغZلھا مھي اليوم مصدر إعطائھا حصة من نھب الشعوب 

الحروب اBستعمارية في العالم وتسليط الديكتاتوريات الفاشية 
على الشعوب ودعمھا إلى جانب الدعم الZمحدود لدولة 
العدوان واBغتصاب اسرائيل ةتستمر الفكرة العنصرية 

يونية في محاوBتھا عزل اليھود عم المجتمعات التي الصھ
عاشوا بينھا وعاملتھم أفضل معاملة عبر التاريخ القديم 

والحديث لوضعھم باستمرار ضمن الغيتو الصھيوني المنغلق 
ضمن الذھن العنصري السلفي الذي يعزلھم عن الشعوب 

ليعيشوا متقوقعين صلفھا اIسطوري يعاملون اBخرين كبقرة 
ب يستدرون حليبھا ثم يذبحوھا دون تردد عندما تقتضي حلو
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حاجتھم ذلك وإذا كنا اBن بصدد دراسة مزاعم أحقية 
رية الصھيونية التاريخية بأرض فلسطين كجزء من امبراطو

أحZمھا الممتدة من النيل إلى الفرات B بد لنا من العودة إلى 
بياء الذي التاريخ القديم لنرى منبت ابراھيم المسمى أبو اIن

يعتبرونه منشئ دينھم كما يقر اBخرون بذلك ضمن تسلسل 
اIسطورة الدينية ولنرى عZقة ابراھيم بأرض الكنعانيين 

والفلسطينيين واBراميين والفرزيين من العشائر واIقوام التي 
كانت تستوطن فلسطين وبZد الشام بشكل عام وفي ھذا لن 

ثة في عصرنا وأھمھا نستندإلى مكتشفات المنقبين والبحا
مكتشفات التZل المطلة على البحر الميت التي تؤكد كلھا زيف 

مزاعم الصھيونية حول الوطن القومي لليھود بل نستند إلى 
نصوص العھد القديم التوراة نفسه لنرى الحقيقة جلية رغم 
ركاكة اللغة واBسلوب الذي كتب به Rن الكتاب دستورھم 

والتشريعي Bغتصاب م الفكري اIساسي المقدس ومستندھ
أرضنا وتشريد شعبنا جاء في العھد القديم ان ابراھيم ابرام 

أخذا زوجته ساراي ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتھما إلى أقتنيا 
والنفوس التي امتلكھا في حاران حران وخرجوا ليذھبوا إلى 

؟أرض كنعان فأتوا إلى كنعان واجتاز ابرام اIرض إلى مكان 
ابلس وكان الكنعلنيون حينئذ في اIرض ثم نقل ابرام شكيم ن

ونصب خيمته ومن ھناك من ھناك إلى الجبل الشرقي بيت ايل 
ارتحل ارتحاB متواليا نحو الجنوب وحدث جوع في اIرض 

فانحدر ابرام إلى مصر ليتغرب ھناك Iن الجوع كان في 
صم يتابع العھد القديم  12سفر التكوين  –اIرض شديدا 

ف ترحال ابراھيم فيقول صعد ابرام من مصر ھو وص
وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب وكان ابرام 
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غنيا جدا في المواشي والفضة والذھب وشار في رحZته من 
الجنوب إلى بيت ايل المكان الذي كانت فيه جيمته في البداءة 

فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي ابرام ورعاة لوط وكان 
نعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في اIرض فقال ابرام الم

للوط B تكن مخاصمة  بيني وبينك Iننا نحن إخوان اعتزل 
عني فاختار لوط لنفسه دائرة اIردن ونقل خيامه إلى سدوم 

انتقل  13سفر التكوين –أمام ابرام فسكن في أرض كنعان 
 ك إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشورابرام من ھنا

ثم تغرب في أرض  20سفر التكوين –وتغرب في جرار 
وعمدما شاخ ابراھيم قال  25التكوين –الفلسطينيين أياما كثيرة 

لعبده Bتأخذ زوجة Bبنس من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن 
أرضھم بل اذھب إلى أرضي وعشيرتي لتأخذ زوجة Bبني 

يا اسحق نفذ اسحق وصيته وذھب إلى حران في شمال سور
واتخذ لنفسه زوجة ھي رفقة بنت بتوئيل اIرامي من فدان 

رة ثم يتابع مؤلف كتاب العھد القديم سي 25سفر التكوين –ارام 
جوع غير الجوع اIول الذي ابراھيم فيقول وكان في اIرض 

فذھب اسحق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين كان أيام ابراھيم 
وعندما شاخ  26ن سفر التكوي–إلى جراروتغرب في اIرض 

 B Zاسحق دعى ابنه يعقوب الذي سمي اسرائيل وأوصله قائ
تأخذ زوجة من بنات كنعان اذھب إلى فدان ارام إلى بيت 

نفذ يعقوب   28تكوين –بتوئيل أبي أمك وخذ زوجة من ھناك 
وصية أبيه وذھب إلى بZد ما بين النھرين ورعى غنم خاله 

تزوج من ابنتيه راحيل وليءة اBرامي في فدان ارام و  Bبان 
ومن جاريتھما فولدن له اثنى عشر ولدا فيما بعد سمى أسباط 

بنياسرائيل ثم قام يعقوب وحمل أوBده ونساءه على الجمال 
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وساق كل مواشيه وجميع مقتناه ليجئ إلى اسحق أبيه إلى 
وسكن يعقوب في أرض  31سفر التكوين  –أرض كنعان 

وفي تلك اIيام كان  37تكوين –غربة أبيه في أرض كنعان 
فارتحل يعقوب اسرائيل  42تكوين –جوع في أرض كنعان 

ثم  46تكوين –وجميع بيته وعددھم سبعون ألى بئر السبع 
تابعوا ترحالھم إلى مصر قائلين لفرعون جئنا لنتغرب في 

إذليس لغنم عبيدك مرعى Iن الجوع شديد في أرض اIرض 
التاريخية تعطينا بوضوح نشأة ھذه اللمحة  47تكوين –كنعان 

عائلة ابراھيم وأحفاده الذين عاشوا رعاة رحلوا من أور 
إلى فلسطين ثم مصر  11سفر التكوين –الكلدانيين إلى حاران 

ثم العودة لكنعان فلسطين تبعا لموطئ الك� والمرعى لمواشيھم 
ولم يسجل لنا العھد القديم الذي كتبه كمھنتھم أنھم استقروا في 

بشكل دائم أو بنوا منزB أو أقاموا مزرعة أوحفروا بئرا  أرض
ورغم عنصرية ابراھيم أبو اIنبياء وأوBده وأحفاده من بعده 

اIرض في أصحابين ورفضھم اBمتزاج بالسكان اIصلي
فلسطين وبZد الشام عموما نرى شعوب المنطقة تقدم لھم 

منحھم  المساعدة وحق التنقل ورعي مواشيھم في أرضھا بأمان
الكنعانيون حرية نصب خيامھم بقرب الماء والمرعى في 

الجبل حينا شرقي بيت ايل إلى المكان الذي كانت فيه خيمته 
وعندما تغرب ابراھيم في جرار قال  13تكوين –في البداءة 

أبو مالك ملك جرار الفلسطيني ھوذا أرضي قدامك أسكن في 
جته سارة كلم وعندما ماتت زو 20تكوين –ما حسن في عينيك 

ابراھيم بني حث قائZ أنا غريب ونزيل عندكم اعطوني ملك 
قبر معكم Iدفن ميتي من أمامي فأجابه بنو حث قائلين في 

أفضل قبورنا أدفن ميتك وعندما طلب ابراھيم مغادرة المكفيلة 
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أجابه صاحبھا عقرون الحثي قائZ الحقل وھبتك إياه والمغارة 
كما ورد في العھد القديم أن  23ين تكو–لك وھبتھا التي فيه 

اسحق وأخيه اسماعيل دفنا والدھما ابراھيم بجانب سارة أم 
اسحق في ھذه المغارة وB نعلم من أين أتى اسماعيل ليحضر 

دفن أبيه بعد أن أھمل كاتبوالعھد القديم ذكر أي شيئ عنه 
–فيسطين –أرض كنعان طوال الحديث عن ترحالھم بين 

أن ابراھيم كان غاضبا عليه لزواجه من  ومصر ومن المرجح
إمرأى كنعانية مخالفا وصيته التي نفذھا اسحق وخفيده يعقوب 

كما رأينا ولم يظھر اسماعيل أB عند وفاته وإذا كانت العادة 
المستمرة حتى اليوم أن يعضب اIب إذا خالف ابنه وصيته 
نا وتزوج من خارج العشيرة أو العائلة أو القرية في مجتمعات

يصل ھذا الغضب أحيانا لدرحة المقاطعة فكيف بنا مع ابراھيم 
الذي علش في القرن الخامس عشر قبل الميZد حسب رواية 
العھد القديم وإذا كان اIمر واضحا ھكذا فمن المنطق العلمي 
أن ابراھيم لم يرحل مع اسماعيل إلى الجزيرة العربية لبناء 

لدينية ھكذا كان ابرام الكعبة في مكة كما تقول اIسطورة ا
ابراھيم يتنقل بحرية وأمان مع أوBده ومواشيه في أرض 

فلسطين وكذلك فعل أبناؤه ينصبون خيامھم كضيوف على 
سكان فلسكين دون أن يمتلكوا شبرا واحدا من اIرض أو 

يفلحواثلما واحدا فيھا من شكيم إلى بيت ايل إلى افرانة ثم رحل 
ل عدل ثم جاء إلى أبيه عمرا يعقوب ونصب خيمته وراء مجد

–قرية أربع التي في حبرون حيث تغرب ابراھيم واسحق 
بھذه العقلية الحضارية اRنسانية استقبل سكان  35التكوين 

فلسطين ابراھيم وعائلته وسمحوا لھم التنقل بمواشيھم وأكرموا 
وفادتھم وقدموا Bبراھيم مراعي ومغارة ليدفن زوجته سارة 
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ح اRنسانية المتسامجة احتضن الكنعانيون أولئك فيھا بھذه الرو
الرعاة الغرباء حتى أن ملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا 

وكان كاھنا � العلي  محولة اليھود تحويل مل شيئ لھم وخمرا 
وبارك ابرام قائZ مبارك ابرام من الله العلي ملك السموات 

نيون الذين بھذه المحبة عاملھم الكنعا 14التكوين  –واIرض 
أحبوا كافة الشعوب وعملوا لتاخيھا باعتراف العھد القديم نفسه 

بينما أصر ابراھيم وأحفاده من بعده على حياة العزلة عن 
المجتمعات التي استضافتھم واوتھم عبر اغترابھم في فلسطين 
ومصر فابراھيم أوصى اسحق بأB يتزوج من بنات كنعان كما 

نرى ابراھيم نفسه يتزوج كذا أوصى اسحق يعقوب بذلك وھ
من ھاجر المصرية لتلد له اسماعيل الذي زعم أنه 

جدالعدنانيين في حين المصادر اليھودية لم تشر من قريب أو 
بعيد إلى ترحال ابراھيم وولده اسماعيل خارج فلسطين ومصر 

فمن أين جاء بناؤھم للكعبة إذا النقطة اIولى إذا كان ابراھيم 
ا في القرن الخامس عشر قبل الميZد بين وأوBده قد عاشو

فلسطين ومصر ودفن ھو وزوجته في مغارة سمح له الحثيون 
سكان فلسطين بھا فمن أين أتت قصة بناء الكعبة كمركز ديني 
له لعبادة الله ومن أين جاءت اIصنام للكعبة وثني وبقيت حتى 

عد ميZدية أي ب 630الدعوة اRسZمية واحتZل محمد لھا عام 
حوالي عشرين قرنا ونيف من دعوة ابراھيم التوحيدية وقصة 

أيد التحليل العلمي واIكتشافات اIثرية ستخيب اRله يھود 
على ذلك ثم إذا كان العھد القديم قد أغفل قصة ابراھيم للكعبة 
فكيف يغفلھا اليھود الكثر في الجزيرة العربية في مكة ويثرب 

أن طبيعة الكعبة الحقيقية يوم المدينة واليمن وخيبر ةغيرھا 
الفتح ودخول محمد إليھا شرحھا كتاب فتح مكة بصدق يمكن 
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العودة إله كما لم ترد قصة بناء الكعبة في المصادر والرقم 
المكتشفة وإB لكان اليھود يحجون إليھا ويعتبرونھا مقدسة 

فكيف يحلل المؤوخون التناقض في حبك اIسطورة بين ما 
لقديم الذي لم يأت على قصة بناء الكعبة جاء في العھد ا

وترحال ابراھيم وذريته خارج كنعان ومصر من قريب أو 
بعيد ونين ما كتب بعد ذلك عن بناء للكعبة في حين كان النفوذ 

اليھودي ما زال قويا في الجزيرة وبصماتھم واضحة في 
الحقبة وحروب الردة ونفوذ كعب الكتب النادرة في تلك 

ل دليل قوتھم حينئيذ في اليمن والجزيرة انذاك اIحبار كمثا
والنقطة الثانية ھي قضية توحيد اBلھة أو اIله الواحد في 

السماء الغير منظور أي بلوغ اIسطورة الدينية مرحلة التجريد 
العقلي بعد فشل الواقع الملموس Bلھة الجماد اIزBم التي لم 

ا ليخرج من دائرة تقجم شيئا ل�نسان الذي تحرر قكره تدريجي
الظZم والتقليد بعد قرون من الظZمية المدماة على مذابح 

اIلھة وبخور الكھان والمشعوزين والتوحيد وجد قيل ابراھيم 
تحدثت حداوقبل موسى بألف عام على اIقل فإله السماء الو

عنه السومريون والبابليون وتؤكد المكتشفات الحديثة في 
 Zالسورية وفي مسرحية غلكامش العراق وفي مملكة ايب

السومرية فلسفة التوحيد والشيطان والمZك والجنة والنار 
والحساب بعد الموت كما كانت معروفة في مصر الفرعونية 

حيث توجت في عھد اختاتون التوحيدي وليس غريبا أن يحمل 
ابراھيم اBموري اIصل ھذه اIفكار من موطنه اIصلي 

راق ألى أرض كنعان المتعددة حران أو أور في جنوب الع
اBلھة وليس ھذا إلھاما كما يدعي كتاب العھد القديم النقطة 

الثالثة ما ينطبق على ابراھيم ينطبق على موسى الذي تفصله 
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عن بني اسرائيل قرونا طويلة وقد جعلوه نبيھم فيما بعد وھو 
 Bسفة وZصل والمنبت كما يجمع المؤرخون والفIمصري ا

ة أو نسب تربطه بابراھيم من جھة أو ببني اسرائيل عZقة قراب
من جھة أخرى حتى الوصاية العشر التي زعم اليھود أنھا 

على جبل  –نزلت من السماء على موسى وبني اسرائيل 
الطور ما ھي إB نسخ واختصار لما جاء في بردية نو التي 

تصف وزن قلب المتوفي وحسابه بين يدي أوزيس وأوزيريس 
ه أمامھما ومثلھا ما جاء في كتاب الموتى المكتشف في وما يتلو

ق م كما أن عبور خليج السويس  1700مصر والذي يعود إلى 
يتعلق بحركو المد والجزر المصري تماما إذا كان موسى 

مصريا أنجبته اIميرة حتشبوت التي أضحت ملكة فيما بعد 
ق م كما ورد في كتابات بعض الفZسفة اليھود  1501-1479

القدماء كيوسفوس وفيلون أو وجد في صندوق التقطته اIميرة 
أسطورة أخرى فإن موسى مصري من النيل كما ورد في 

اIصل في جميع المصادر وإلى ھذا ذھب الفيلسوف سيغموند 
فرويد في كتابه موسى والتوحيد كما أسماه الباحثون القدامى 

وسى والجدد موسى الكاھن المصري كما أسماه المسيحيون م
الحبشي الذي تزوج بنت ملك الحبشة وھو الذي برز كشخصية 

أسطورية منقذة لبني اسرائيل المستبعدين في مصر على اية 
حال سواء كان موسى كاھنا أو قائدا عسكريا مصريا أو 

اBثنين معا ففكرة التوحيد لم تأته من جبل الطور كما تدعي 
وحولھا يدور اIسطورة Iنھا كانت الفكرة السائدة في مصر 

-1977الصراع على السلطة جلفھا بين أمنحوتب الرابع 
الذي وحد اBلھة باسم إله الشمس اخناتون وبين  –ق م  -1358

أنصار تعدد اBلھة الذين انتصروابإعادتھا في عھد توت عنخ 
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امون في ھذا المناخ الفكري ولد وعاش موسى أحد ضباط 
زفي مناخ ين اخناتون وبعد سقوطه لوحق وفر ألى فلسط

التوحيد السومري عاش ابراھيم لھذا ففكرة التوحيد أقدم من 
اBثنين بقرون طويلة وB رابط يربطھما بممالك اليھود 

الصغيرة في فلسطين فيما بعد ھذا جانب ھام من القضية كان 
B بد من المرور عليه والمھم بھذا الصدد أن نمر عما لحق 

تضافوا ابراھيم وأحفاده بسكان فلسطين اIصليين الذين اس
وأكرموھم حسب ال�سطورة اليھودية نفسھا من أذى وغدر 

وتشريد أما موسى فلم يدخل ارض فلسطين وتوفي في سيناء 
يقول بن غوريون مؤسس دولة الصھيونية لم يكن ثمة دولة 

فلسطينية في أي وقت وB يوجد شعب فلسطيني كما يقول في 
لم  –فلسطين –ول أن ھذا البلد رسالة بعث بعا ؟ألى الرئيس ديغ

اخر غير الشعب يكن في أي حقبة من تاريخه Iي شعب 
اليھودي كما قال بن غوريون ثنة صZت تاريخية قديمة جدا 

كما نص وعميقة جدا تصل بين الشعب اليھودي وفلسطين 
إعZن دولة اBغتصاب والعدوان اسرائيل فللشعب اليھودي 

تي ھي أرض ابائنا وھذا ما حق تاريخي في أرض اسرائيل ال
قاله بيغن أمالم السادات أثناء زيارة الخيانة والذل للقدس 

نحن لم تستول عيى أرض غريبة بل عدنا  1977 - 20بتاريخ 
إلى وطننا فالرابطة بين شعبنا وھذا البلد أبدية لقد نشأت منذ 

أيام القدم في التاريخ اRنساني ولم تنقطع أبدا واليوم عاد 
يھودي إلى وطنه التاريخي كما قرأ حتخامھم اIكبر الشعب ال

أمام السادات نصا من العھد القديم سيأتونك يا اسرائيل 
مھزومين صاغرين لياقوا بسZحھم لتصنع من سيوفھم 
محاريث ل�رض الخ ھكذا ذھب السادات بموافقة كل 
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الصاغرين الخونة وأنظمتھم السوداء التي سلبت أبسط حريات 
رادته عن المعركة ولم يھزم شعبنا إنما ھزم الشعب وشلت إ

أولئك الحكام الصاغرون المھزومون في أنفسھم وأمام شعوبھم 
على ھذا التزوير التاريخي بنى الصھاينة حقھم التاريخي 

والدين القومية ودولة العدوان واBغتصاب الثكنة اBمامية 
متحدة للنظام الرأسمالي اIمبريالي العالمي ورأسه الوBيات ال

ليحقنوا اليھود في أنحاء العالم الذين B تربطھم بفلسطين أية 
بروح الحقد على الشعوب وحضارتھا وتاريخھا  –رابطة 

ليتمكنوا من اصطيادھم في شباك الھجرة ألى فلسطين لبناء 
دولتھم اBصطناعية التي تحمل موتھا وتقسخھا في كيانھا 

وعدوانھا والذي الداخلي العنصري المتناقض ومخطط توسعھا 
يمد في عمرھا بالدرجة اIولى بقاء أنظمة الرق واللصوصية 

والتمزق والقمع العربية ولن تبقى مھما طال الزمن انتھت 
مرحلة البداوة التي عاشھا ابراھيم وأحفاده ضيفا على سكان 

فلسطين وسوريا ولبنان الطيبين كما انتھت مرحلة موسى 
أو المطارد من جيش الحبشي المصري الضابط المتمرد 

فرعون ليجتاز سيناء مع الناس المؤمنين ب التوحيد أتباع 
الفرعون اخناتون وB عZقة علمية جدلية بين المرحلتين 

ن B في الزمان حيث تفصلھما قرون طويلة وB في والقائدي
الفكر والمعتقد حيث حمل اIول مابين النھرين والعصبية 

Bالفرعونية في عھد اخناتون  مورية وحمل الثاني فكر مصرا
التوحيدي وB عZقة لھما بالقبيلة اRسرائيلية في فلسطين 

أنفسھم في جدمة الفلسطينيين ومرتزقتھا الذين وضعوا 
والكنعانيين داوود أو خدمة ملوك صور وجبيل الفنيقيين 

شاوول وداوود وسليمان Rقامة دويZت صغيرة تابعة لھم 
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م اليھود أنبياءھم وباركتھم بصمات ھؤBء الزعماء الذين جعلھ
اليھودية ونفوذھا في الديانات اIخرى سنرى من ھم ھؤBء 
اIنبياء الذين نسمي أوBدنا بأسمائھم حتى اليوم مع اIسف 
وتكيل لھم الديانات اIخرى المديح والتقديس ضمن مسلسل 

اسمه وم مزور لسبب بسيط ورد متكامل حتى إلھھم يھوه المزع
اة كاسم علم وترجم بلفظ الرب كما ورد في سفر في التور

يھوه ھو في العبرية اسم علم ل{له ھامش الفصل الثالث ما يلي 
الحقيقي معناه يكون الرب لنتساءل مع الذين يعتبرون التوراة 
كتابھم المقدس من الديانات اIخرى كيف يكون ل{له اسم علم 

يھوه إله القبيلة ولماذا ترجم يھوه باسم الرب ولماذا B يكون 
اRسرائيلية كما كان بعل فغور إله مواب وكموش إله بني 

عمون وداجون إله الفلسطينين وعشتار وادونيس اله الكنعانيين 
للقبيلة اRسرائيلية المتنقلة في  تاريخيا أنه لم يكن ومن الثابت 

أرض فلسطين إلھا خاصا حيث عبجت الھة اBقوام اIخرى 
لھجتھا الخاصة التي سميت فيما بعد العبرية كما نسيت التكلم ب

وھي خليط من اBرامية الكنعانية أم السريانية الحديثة والفينيقية 
ولغات أو اIصح لھجات القبائل المستوطنة بZد الشام عموما 

ئيلية لم يكن لھا موطئ قدم ثابت في فلسطين Iن القبيلة اRسرا
ارات والمدن التي ولم تبن أية حضارة بل عمدت لتحطيم الحض

أشادھا سكان فلسطين والمنطقة لنعد لكتاب اليھود المقدس 
العھد القديم أن بني اسرائيل عبدوا البعليم والعشتارات والھة 

ارام والھة صيدون والھة مواب والھة بني عمون والھة 
وورد  10سفر القضاة  –الفلسطينيين وترموا يھوه ولم يعبدوه 

وقد في اIوديسة لھوميروس سطين اسم الكنعانيين سكان فل
أطلق اليونان اسم الفينيقيين على الكنعانيين سكان ساحل 
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المتوسط الشرقي نسبة إلى كلمة فينيقس في اللغة اليونانية 
وتعني اللون اIحمر Iنھم اشتھروا باستخراج اIرجوان 
ال؟أحمر من البحر وتصنيعه واBتجار به وھم الذين بنوا 

وصيدا وقرطاجة في تونس حتى أضحى  ممالك جبيل وصور
البحر المتوسط بحيرة فينيقية كنعانية وفي لوحات رأس شمرا 

اوغاريت وكذلك في رسائل تل العمارنة ورد اسم الشعب 
الكنعاني الذي كان يقطن الساحل السوري من كليكية حتى 

كما دحضت مملكة ايبZ المكتشفة حديثا في شمال سيناء 
يونية حيث أكدت أقدمية الكنعانيين سورية كل مزاعم الصھ

والفلسطينيين والحثيين والفرزيين والموابيين وغيرھم من 
الشعوب والقبائل الشرقية في فلسكين دون ذكر أي أثر لوجود 
العرانيين فيھا ھذا ولمتنشر اثار ايبZ بكاملھا بل طمس النظام 

السوري جوانب ھامة وخطيرة منھا Iغراض معروفة مع 
 – 1400ي رسالة موجھة من ملك صور الكنعاني اIسف وف

وتب الرابع في تل ق م إلى فرعون مصر امن ح 1350
العمارنة ورد اسم كنعان للدBلة على المنطقة الممتدة من أدنة 

في كيليكيا حتى جدود سيناء كمت ورد في سفر التكوين 
اBصحاح العاشر عن أوBد نوح وكنعان ولد صيدون بكره حثا 

والحوريون والعرقيون  – 16يبوسيون واBموريون وال – 15
- 17واBرواديون والصعاريون والحماتيون – 17والسنسون 

وبعد ذلك تفرقت عشائر كنعان كما ورد في ھذا النص  18
اليبوسيون ھم الكنعانيون الذين سكنوا القدس وكانت تسمى 

في –يبوس نسبة إليھم كما ورد في نص اخر من العھد القديم 
ما يلي وفد الملوك  19اBصحاح الخامس ف –العدد سفر 

وقاتلوا جالوت أحد ملوك كنعان في تعناك عند مياه مجدو 
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وغنيمة فضة لم يغنموا ومن المعروف أن تعناك كان مركز 
حلف يجمع عدة مدن كنعانية تجطمت على أبوابھا غزوات 
ئا شيالقلبية اRسرائيلية وغيرھا من الرحل الذين بم يغنموا منھا 
Iن ھدفھم السلب والقتل والغنائم كما ھو واضح من نص 

التوراة كما جاء في اBصحاح اIول من سفر القضاة الفقرة 
ومنسى لم يطردوا أھل بيت بيسان وتوابعھا وتعناك ودور  27

وتوابعھا ويبلعام وتوابعھا فعول الكنعانيون أن يستقروا في تلك 
اRسرائلي على ال؟ارض وھذا اعتراف واضح لفشل الغزو 

مدن فلسطين ولقي اسم الكنعانيين ھو السائد في فلسطين لما 
بعد وBدة السيد المسيح وثورته الطبقية الفكرية البدائية 

واIنسانية ضد العنصرية والتقوقع والحقد اليھودي المعادي 
للشعو ب وورد اسم الكنعانيين كسكان فلسطين اIصليين في 

نما اقترن اسم اليھود دوما بالكھنة أجزاء اRنجيل اIربعة بي
المتمثل بقائد والفريسيين والكتبة خدم اBحتZل الروماني 

–شرطته اليھودي بيZطس والوالي الروماني ھيرودوس 
وعمل جواسيسھم لقمع ثورتي الغيارى والسامريين المسلحة 

ضد اBحتZل الروماني كما سلموا يوحنا والمسيح إلى الموت 
Zعدام وتIنھم الحزب واI ميذھما وحزبھما للمطاردة والعذاب

المتمرد على النھب الداخلي الذي يمثله الفريسيون الصدوقيون 
اليھود أداة اBحتZل الروماني اIجنبي وضد الغيتو اليھودي 

أن يأخذ ھذا التمرد المتامر على الشعوب ومن الطبيعي 
ل للعنصرية والنھب واBحتZ ھض ني المناوالتنظيم الوط

طابعا دينيا متطورا في ذلك العصر اIسير للجھل والتخلف 
على  عة تاريخية يجب أن تدرسقبل عشرين قرنا Iن كل واق

ان والمكان الذي حصلت فيه ضوء واقعھا التاريخي في الزم
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وليس بمنطق وواقع عصرنا تكلم السيد المسيح يحي اللغة 
بالعبرية Iن  الكنعانية اBرامية السائدة وكرزابھا ولم يبشرا

سكان فلسطين وبZد السام B يعرفونھا وB يتكلمون بھا وكتب 
اRنجيل اIول باBرامية المتطورة إلى السريانية ولم يكتب 

بالعبرية كما كتب الصابئة أنصار يوحنا المعمدان كتابھم 
ة التي B تزال لغتھم كنزا ادم باBرامي–الرئيسي كنزاربا 

اللغة التي تطورت فيما بعد الى النبطية الدينية حتى اBن ھذه 
ثم إلى العربية الحديثة التي لم تعرف التنقيط أB في القرن 

في عصر الحجاج بن يوسف الثقفي أول من  –السابع الميZدي 
أمر بتنقيط اIحرف في العراق وبقيت العبرية لغة الكھنة 
اليھود فقط امتزجت بلغات الكثير من الشعوب وذابت في 

تمع الكنعاني اBرامي حيث لم يمن Iصحابھا كيان مستقل المج
بعد فشلھم في الغزو والعدر واBحتZل طوال قرون عديدة 

وبھذا لم يشكل اليھود عبر التاريخ القديم والحديث أمة واحدة 
 Bن فكرھم عنصري النشأة والمحتوى وI قومية واحدة Bو

لعلمي والواقعي دين قومية أو أمة بالمفھوم ايمكن أن يشكل ال
لتكوين اIمم عبر التاريخ القديم والحديث ويستمر تاريخ القبيلة 

اليھودية بتدوين القصص العنصرية المليئة بالغدر ونكران 
الجميل وطعن الشعب الذي استضافھم على أرضه في الظھر 

وتربية اليھودي منذ الطفولة على التقوقع وعدم اBختZط 
وبZد الشام عموما ويسد لنا  بالشعوب التي تقطن فلسطين

كتابھم المقدس مئات ھذه القصص أبرزھا قصة يعقوب وابنته 
 مع ملك شكيم وابنه 

حيث أحب ابن ملك شكيم نابلس ابنة يعقوب واتفق معھا على 
الزواج ثم ذھب ھو وأبوه ليطلبا من يعقوب يد ابنته ودعواه 
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للمصاھرة والعيش في شكيم لتكون اIرض والمراعي في 
خدمة يعقوب وعبيده وليصبحوا شعبا واحدا وافق يعقوب 

بتزويج ابنته من ابن ملك شكيم بشرط أن يختن جميع سكان 
المدينة حتى يتم ذلك الزواج وافق ملك شكيم على ذلك وقدم له 

المھر أكثر مما طلب من المواشي والفضة وأمر باBختتان 
BBم الختان في العام للجميع وبينما جميع سكان شكيم يعانون ا

ذلك الزمن المتخلف قام يعقوب وعبيده بالسطوا على منازل 
شكيم وقتل كل من فيھا ھذه قصة من مئات قصص الغدر 

التي مارسھا اليھود طوال تاريخھم حتى داخل القبيلة والحقد 
اليھودية نفسھا نرى أنبياءھم المزعومين عبارة عن قتلة 

Zده الثBوأبشالوم بن  –ثة ولصوص فداوود قتل شاول وأو
داوود حاول قتل والده داوود وسبى نساءه لكن داوود تمكن من 

قتل ابنه أبشالوم بعد استعانته بعبيده ليستأثر بازعامة ويعيش 
للعربدة والسط وقد اعتبر اليھود قصائده الغزلية جزءا من 

كتابھم المقدس تخت عنوان نشيد اIنشاد وھذا ما فعله سليمان 
ى واIنبياء المزعومون لم يكونوا أقل خداعا وغيره كما سنر

فكل قصص العھد  –ومكرا من الغدر والقتل واللصوصية 
القديم تطفو على سطحھا الخيانة والخداع والمبدأ العنصري 

خصوصا –الغاية تبرر الواسطة –اBجرامي السائد حتى اليوم 
عندما تكون الغاية معادية ل{نسانية ھذه قصة اسخق وولديه 

وب وعيسو كان يعقوب داعرا ساقطا متنكرا Iبيه اسحق يعق
الذي فقد بصره في شيخوخته فغضب عليه أبوه وطرده وكان 
عيسو ذو شعر طويل كثيف يحظى برضاء والده وحبه بعكس 

أخيه يعقوب الذي كان دون شعر وعندما أؤاد اسحق إعطاء 
ا بركته Bبنه عيسو تقدم إليه يعقوب واضعا عليه جلد شاة مقلد
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صوت أخيه ليأخذ بركة والده ويخدعه وعندما ذھب يعقوب 
إلى مصر لم يتوان عن تقديم زوجته ليئة إلى فرعون على أنھا 

شقيقته لتصبح إحدى مخطيات فرعون تماما كما فعل جده 
ابراھيم بزوجته سارة التي أصبحت مخطية فرعون أيضا أما 

ى الجميع وھو ثمل لدقصة لوط النبي الذي تزوج بناته اIربع 
ھؤBء اIنبياء يعتز بھم العھد القديم بكل وقاحة ويسرد 

الذي جعلوه نبيا وسيدا ل�نس قصصھم باعتزاز وسليمان 
والجن نسبت له اIساطير والخرافات التي نقلھا اIخباريون 

العرب بغباء إلى كتبھم ومخطوطاتھم بعد اIسZم بقي عربيدا 
لغرائز والمال وبعد سفاحا حتى الثمانين من عمره يعيش ل

وأضحى نبيا وسيرة نبيھم –حسب العھد القديم  –الثمانين تاب 
داوود صاحب نشيد اIنشاد والمزمير وشاول وغيرھم أكثر 

انحطاطا وھو ما B تتسع له دراستنا ويكفي القارئ الكريم 
مراجعة كتب اليھود المقدسة ليرى مئات القصص والحوادث 

ؤسف حقا أن الغباء البشري مستمر المشابھة كما تقدم ومن الم
في تقديس واحيرام سيرة ھذه النبوات وتأتي اليوم أنظمة 

على ھذه ال؟أساطير اIستغZل والنھب اIمبريالي لتحافظ 
وتصونھا بعد بناء دولة اIسطورة أسرائيل كقاعدة لھذه 
اIنظمة في الوطن العربي Iن بقاء العقل البشري أسير 

خير سZح لبقاء الشعوب مخدرة مضللة اIسطورة والخرافة 
------------------------- تقبل سياط حZديھا ولكن إلى حين 

يقول كاتب العھد القديم قام ملك جديد  --------- من ھو موسى 
في مصر فقال شعبه ھوذا بنو اسرائيل شعب غريب فيكون إذا 
حدث حرب انھم ينضمون إلى اعدائنا ويحاربوننا ويصعدون 

؟ارض فجعلوا عليھم رؤساء تسخير فبنوا لفرعون من ال
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فيثوم ورعمسيس واستبعد المصريون بني مدينتي مخازن 
ومن العودة لمعظم المراجع  -1سفر الخروج  –اسرائيل بعنف 

التاريخية تتضح حقيقة انضمام اBسرائيلين إلى الھكسوس 
عندما ھاجموا مصر وغدروا بالشعب المصري لذلك استعبدھم 

سخرھم في بناء القZع وشق الترع والطرقات فثاروا فرعون و
عليه بتحريض وتنظيم موسى الضابط المصري أو الكاھن 

حيب اختZف الروايات المتمرد على فرعون ومما Bشك ھيه 
أنه كان قائدا عسكريا أراد أن يصنع من المنبوذين اBسرائيليين 

ى عZقتھم بموسوالمصريين جيشا ضد فرعون ومن ھنا بدأت 
 Zواليكم ما كتبه العھد القديم بھذا الصدد رأى موسى رج

مصريا يضرب رجZ عبريا من إخوته فالتفت إلى ھنا وھناك 
ان ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل فلما سمع 

اى ‘فرعون طلب ان يقتل موسى فھرب من وجه فرعون 
أرض مديان فاحتضنه رعوئيل كاھنھا وراعيھا وزوجه ابنته 

سفر  –موسى في بيته إلى حين عودته إلى مصر وعاش 
وكانت مديان مدرسة فكرية لموسى أخذ منھا فكرة  2الخروج 

الشعوب الكنعانية والسورية المختلفة اIله الواحد التي سادت 
بعيتدة اBله ايل ثم عاد موسى ألى مصر خلسة ليقود محموعة 

جنح كبيرة من المنبوذين الفقراء بينھم بني اسرائيل تحت 
الظZم ھربا من مصر ومعه شقيقه ھارون الذي لعب دورا 

بارزا في حقن اIفكار الدينية وصنع ھالة النبوة ل�خيه 
واقناعھم بأن لھم إلھا يھوه يكلم موسى ويرشده وخو أقوى من 

جميع الھة المصريين والشعوب القديمة بدأ موسى تدريبھم 
م أنھم شعب على القتال لغزو أرض كنعان زارعا في أذھانھ

يھوه المختار من بين شعوب اIرض لZمتحان الصعب في 
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سيناء القاحلة لينصرھم في الحرب ويھبھم أرض اBخرين 
اسZبا ومتاعھم ملكا خاصا لھم ونساءھم سبايا وإماء لخدمتھم 

تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب مملكة كھنة وأمة 
براھيم واسحق أنا يھوه ظھرت B – 19سفر الخروج  –مقدية 

ويعقوب وأنا أيضا أقمت معھم عھدي أن أعطيھم أرض كنعان 
أرض غربتھم التي تغربوا فيھا لذلك قل لنبي اسرائيل أنا يھوه 

أدخلكم ألى اIرض التي رفعت يدي أن أعطيكم إياھا ميراثا أنا 
كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون  -6سفر الخروج  –يھوه 

إلى البحر  –نھر الفرات  –من النھر لكم من البرية ولبنان 
ھذا ھو اBله الذي   -11سفر التثنية  –الغربي يكون تخمكم 

ابتكره موسى لھم أحل لھم احتٮل فلسطين وكل أرض تطأھا 
أقدامھم تكدست أحZم امتZك اIرض والضياع والحواري في 

ھؤBء الرعاة الجياع إلى جانب ارتفاع قدرتھم على مخيلة 
ريبھم لتلھب في نفوسھم الطموح للغزو والتعطش القتال وتد

لسفك الدماء على أول أرض معمرة وأول مدينة يصادفونھا 
بعد اجتياز سيناء ألى فلسطين لقد تمكن موسى وھارون إعداد 
ھؤBء البدو للقتال وصنعا منھم جيشا مقاتZ في ظروف سيناء 

م الصعبة كان عليھم أن يصورا لھم سھولة المھمة Iن إلھھ
الخاص يھوه يشق لھم طريق النصر لZستيZء على جنات 

فلسطين ومن يقتل منھم له حنة اBخرى التي ھي جنات تجري 
تحتھا أنھار اللبن والعسل والحور العين الخ وھذا ما اعتاد فعله 

بحقن مقاتليھم بھذه حميع القواد العسكريين عبر التاريخ القديم 
تZل مدن فلسكين ونھب الوعود وعدھم موسى ان يقودھم Bح

خيراتھا والتمتع بكل ما تحتويه ھذا ما تؤكده نصوص العھد 
القديم اBتجاه ألى مدن عظيمة جيدة لم يبنوھا وبيوت مملوءة 
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كل خير لم يم�وھا وابار محفورة لم يحفروھا وكروم وزيتون 
وقال لھم فتأكلون العتيق المعتق  6سفر التثنية –لم يغرسوھا 

سفر اللويين يواصل –يق من وجه الجديد وتخرجون العت
موسى سياسة الترغيب مع جيشه فبعد وعدھم بجنات المدن 
وأطايب اIرض في بZد الشام عموما وفلسطين خصوصا 
يعود لتھديدھم وترھيبھم إذا لم يسمعوا كZمه ويسيروا وفق 

شعوبھا وتدمير أفناء مشيئته لZستZء على أرض كنعان و
عوا لي وأن كرھت أنفسكم احكامي فإني حضارتھا أن لم تسم

أسلط عليكم رعبا وسZ وحمى تفني العينين وتتلف النفس 
واجعل وجھي ضدكم فتنھزمون أمام أعدائكم أصير سماءكم 

سفر الZويين لكن الوعود طالت  –كالحديد وأرضكم كالنحاس 
أربعون عاما في التيه دون ان يدخلوا أرض اللبن والعسل 

وعدده ويھوه المزعوم فبكوا وقالوا من فكفروا بموسى و
يطمعنا لحما قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا 

والبصل والثوم واIن قد يبست والقثاء والبطيخ والكراث 
بدأ تمرد القطيع اIسرائيلي على  11سفر العدد  –انفسنا 

موسى وھارون يتسع اIمر الذي وضع النبي وأخيه في وضع 
ما للعمل بسرعة في محاولة التسلل ألى المدن حرج دفعھ

الفلسطينية الكنعانية الحصينة BستZب ما أمكن من الغذاء 
Bشباع البطون الخاوية لنعد إلى كتابھم المقدس العھد القديم 

نفسه ليصف لنا ھذه المرحلة انبرى منھم رجZن قاB لموسى 
نا في أصعدتنا من أرض تفيضن لبنا وعسZ لتميتأقليل انك 

البرية ولم تأت بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسZ وB أعطيتنا 
وخاصم الشعب موسى   16سفر العدد –حقوB وكروم 

وھارون قائلين لماذا ؟أتيتما بنا إلى ھذه البرية لكي نموت فيھا 
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نحن ومواشينا لماذا أصعدتمانا من مصر لتأتينا الى ھذا المكان 
وم ورمان وB فيه ماء الرديء ليس ھو مكان زرع وتين وكر

سقطت اسطورة الجنة التي سيفتحھا  20سفر العدد  –للشرب 
لھم باسم يھوه المزعوم وسقطت أمام صراخ البطون الخاوية 

كل وسائل الخداع المسعملة لجر شعب جاھل مغفل وكل 
وسائل بعث الشھوات المادية والجنسية المحرومين منھا 

Bرواء ھا للماء الحلم وتصديق تحول العصا إلى أفعى وتفجير
الظمأ القاتل كما تفجر في المحروم الجاھل كل أحZم الشبع 

الشخصي بأسھل الطرق إذا ساروا خلف موسى الذي رسم لھم 
سعادتھم الدموية باحتZل فلسطين ونھبھا وذبح شعبھا صورة 

وبأن ھذه مشيئة إلھھم يھوه وأوامره ھذا ما جاء في تاعھد 
ي يسير أمامك ويجيئ بك إلى القديم بوضوح ان مZك

اIموريين والحثييم والفرزيين والمنعانيين والحويين 
واليبوسيين فأبيدھم وأرسل ھيبتي أمامك وأزعج جميع 

الشعوب الذين تأتي إليھم وأعطيك جميع أعدائك مدبرين 
وأرسل أمامك الزنابير Iطرد الشعوب من أمامك في سنة 

عليك وحوش البرية  واحدة لئZ تصير اIرض خرية فتكثر
قليZ أطردھم من أمامك إلى أن تثمر وتملك اBرض واجعل 

تخومك من بحر فلسطين إلى النھر فإني ادفع إلى أيديكم سمان 
سفر  –اIرض فتطردھم من أمامك B تقطع معھم عھدا 

ولكن لمتذا يحقد ھذا اBله يھوه الذي اخترعه لھم  23الخروج 
قطن فلسطين وھي لم تبادرھم موسى على ھذه الشعوب التي ت

العداء بل ال؟إنسانية والحب اIمر الذي يؤكدحقيقتين أوB إن 
موسى العسكري المصري يريد تحقيق غزوه لفلسطينلتحقيق 

طموحه العسكري الذي فشل في تحقيقه على أرض مصر 
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وزين لھم بأسلوب وذكاء المصري واتقانه الكZم المنمق 
نصر لدخول جنة بZد الشام ما دام المعسول بأنھم على أبواب ال

يھوه يسير أمامھم ليطرد الشعوب ويذلھا كيف B وھو قائد 
الجند يضرب موسى بسيفه ھو العابر أمامھم نارا اكلة يبيد 

اله يأمر بتدمير المدن واذبيح  9الشعوب ويذلھا سفر التثنية 
البشر يطرد من أمامك شعوبا أكبر وأعظم منك ويأتي بك 

وثانيا إن ھذه القبيلة أو التجمع  4ھم سفر التثنية ويعطيك أرض
البشري الذي سار وراء موسى ھربا من فرعون والذي أطلق 
عليه فيما بعد العرانيين لعبورھم خليج السويس معه كما رأينا 

B عZقة له البته بابراھيم وأحفاده كما تزعم اIسطورة 
ا وعن اليھودية Iنھم B يعرفون شيئا عن فلسطين وأھلھ

ابراھيم وأحفاده وعZقتھم بھا كما يتضح من النص ومع فارق 
زمني يتجاوز أربعة قرون أما مدن ھؤBء الشعوب التي 

يعطيك الرب إلھك نصيبا فZ تستبق منھا نسمة ما بل تحرمھا 
تحريما الحثيين واBموريين والجرجانيين والكنعانيين 

 20ب سفر التثنية والفرزيين والحويين واليبوسيين كما أمك الر
 1اتبع موسى وقطيعه أسلوبين في محاولة التسلل إلى فلسطين 

حرب اRبادة الجماعية  2التجسس والتسلل لداخل المدن  
والتخريب والسلب متى اتى بك الرب إلھك إلى اIرض التي 

أنت داخل إليھا لتمتلكھا وطرد شعوبا كثيرة من أمامك الحثيين 
لخ سبع شعوب اكثر منك وأعظم منك الجرجانيين الكنعانيين ا

أما مدن  B7 تقطع لھم عھدا وB تشفق عليھم سفر التثنية 
ھؤBء الشعوب التي يعطيك الرب ألھك نصيبا فZ تستبق منھا 

وعندما وصلوا الى تخوم أريحا  20نسمة ما    سفر التثنية 
أرسل يشوع رجلين جاسوسين ودخZ بيت امرأة زانية اسمھا 
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بعد عجزھم وعجز  6جعا ھناك سفر يشوع راحاب واضط
 B ل ؟أية مدينة في فلسطين كانZموسى وھارون تحقيق احت

بد لھذا القطيع من التمرد على موسى وأخيه وھنا اختفت 
بھم الطوى وانھكتھم سياط اخبارھما بعد التمرد عندما استبد

الحرمان فكروا بخلع نير موسى عن رقابھم فائتمروا وقال 
 14نقيم رئيسا ونرجع الى مصر سفر العدد  بعضھم لبعض

علم موسى باBمر بواسطة مخبريه فجاء يھددھم بيھوه حتى 
متى يھينني ھذا الشعب حتى متى B يصدقونني بجميع اBيات 

سفر  –التي عملتھا في وسطھم اني أضربھم بالوباء وأبيدھم 
وتستمر المسرحية فيقف موسى معاتبا اRله طالبا  14العدد 
فح لھم وفق سياسة الترھيب والترغيب السائدة حتى اليوم الص

عندنا حيث ما زال اRنسان أسير الخرافة خضع Rرادة الطغاة 
طويZ وقبل إلغاء العقل وابتعد كثيرا عن التحرر الفكري 

العلمي واRنساني الذي بدونه B تبنى حضارة وتقدم وB يتحرر 
فإن قتلت عاتبا يھوه الوطن واIنسان عاد موسى لبلھوانياته م

ھذا الشعب تتحدث الشعوب التي سمعت بخبرك قائلين Bن 
الرب لم يقدر أن يدخل ھذا الشعب إلى اIرض التي حلف لھم 

سفر العدد  –قتلھم في الفقر فاصفح اBن عن ذنب ھذا الشعب 
ثم غفر لھم موسى طبعا بعد فشل تمردھم مع التھديد  14

أه إB في أخبار الطغاة الغزاة الوحسي الذي لم نسمعه أو نقر
عبر التاريخ وكلم الرب موسى وھارون قائZ حتى متى أغفر 

لھذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي قل لھم في ھذا القفز تسقط 
جثثكم وبنوكم يكونون رعاة في القفر أربعين سنة أما الرجال 
الذين أرسلھم موسى ليتجسسوا في ال؟ارض وأشاعوا المذمة 

 14سفر العدد  –ة على اIرض فماتوا بالوباء أمام الرب الرديئ
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كان موسى يعلم نتيجة المعركة مع المدن الفلسطينية المحصنة 
بعد ان زوده الجواسيس بقوتھا وعزة شعوبھا باعتراف كاتب 
 Zصطدام المباشر بھذه المدن لئBالتوراة نفسه لھذا قرر عدم ا

تفى بارسال أفراد يخسر كل شيئ وخصوصا قيادته ونبوته واك
للتسلل إلى ھذه المدن والسطو على الطعام والماء كما تصور 

ان بقاء قطيعه البشري اربعين عاما في الصحراء سيحوله إلى 
جيش مدرب يستطيع احتZل لكن كل ذلك كان سرابا 

صحراويا انتھى بموته دون أن يستطيع احتZل مدينة واحدة 
شعب معتز عھد القديم في فلسطين وسكانھا الذين وصفھم ال

والمدن خصينة عظيمة جدا ھناك العمالقة والجبابرة أرض 
تأكل سكانھا ھذا دBلة على الرعب والھلع الذي ساد القطيع 

اIسرائيلي كنا في أعيننا كالجراد من مقارعة ھؤBء الجبابرة 
ثم يصف المحاولة  14الذين كنا في أعينھم كالجراد سفر العدد 

ة التي قام بھا موسى وقطيعه بقول بكروا العسكرية الوحيد
صباحا وصعدوا الى رأس الجبل نزل العمالقة والكنعانيون 

تقھقر موسى إلى شرقي  14فضربوھم وكسروھم سفر العدد 
اIردن زمن قادش ارسل موسى رسZ إلى ملك أدوم قائZ نحن 
في قاذش مدينة في طرف تخومك دعنا نمر في أرضك B نمر 

وB نميل يمينا وB ي كرم وB نشرب ماء بئر في حقل وB ف
يسارا حتى نتجاوز تخومك فقال له أدوم B تمر بي لئZ أخرج 

للقائك بالسيف وأبي أدوم ان يسمح Bسرائيل بالمرور في 
ومثل ھذا   كان موقف ملك  20سفر  –تخومه فتحول عنه 

 2عراد الكنعاني الذي منع مرورھم بأرضه باسيف سفر العدد 
لماذا لم  21سفر العدد  –ل مثل ملك اBموريين في سيمون وفع

يسمح لھم شعب فلسطين دخول أرضه وھو الشعب الذي 
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استضاف ابراھيم واحفاده الرعاة الذين غدروا به كما رأينا 
يجيب كتابھم المقدس نفسه عن السبب Iنھم شعب B ينام حتى 

صفھم أو كما و 23سفر العدد  –ويشرب دم قتلى يأكل فريسة 
باBق بن صقور ملك مواب ھم شعب يلحس كل ما حولنا كما 

ھكذا ظلوا رحZ يغيرون  22يلحس الثور الخضرة سفر العدد 
على أطراف الممالك الكنعانية يصيبون حقدھم الدفين عليھا 

أكثر من أربعمئة سنة تولى قيادتھم خZلھا عدد من الصعاليك 
بعض الممالك المدن أبرزھم يشوع بن نون حتى إذا أتاحت لھم 

اBقامة على بعض تZل فلسطين أقاموا عليھا سلطة قبيلتھم 
داوود واسموھا مملكة لم تدم أكثر من أربعين عاما في عھد 

ق م ولم  721وابنه سليمان التي انتھت بتسريدھم إلى بابل عام 
يدخلوا أرض فلسطين مقاتلين منتصرين فشل الغزو مستمر 

ل على تخوم فلسطين رعاة أحZف B استمر ترحال بني اسرائي
تسمح لھم عقلية الغزو والحقد والتسلط والتعالي على الشعوب 

التعايش معھا بأمان وبقيت غاراتھم الھمجية تؤجج الحقد 
والحسد في نفوسھم أمام حضارة الكنعانيين وخيرات أرضھم 

الوفيرة التي كانوا يحملون منھا لنبيھم موسى العنب والتين 
ما ورد على لسان والحمضيات وغيرھم وھذا ما  والزيتون

جواسيسھم الذين ارسلوا Bستكشاف اIرض المدن عظيمة 
والخيرات كثيرة وشعب معتزھناك الخ وارتحلوا من جبل ھور 

في طريق بحر سوف ليدوروا بأرض أدوم فضاقت نفس 
الشعب في الطريق على يھوه وموسى قائلين لماذا أصعدتمانا 

ي البرية Iن Bخير وB ماء وقد كرھت من مصر لنموت ف
واستمروا بترحالھم  12سفر العدد –أنفسنا الطعام السخيف 

يطرقون أبواب المدن غزاة أو متسللين دون جدوى فقدوا 
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خZلھا نبيھم وكبار عشيرتھم وضاعوا في ممالك المدن 
الفلسطينية وباعوا الھھم ونسوا لھجتھم العبرية وتكلموا 

نية وعبدوا الھة الشعوب اBخرى وھذا ما يؤكده اBرامية الكنعا
كتابھم وأقاموا بنو اسرائيل في شطيم وأبتدأ الشعب يزنون مع 

فدعاھن الشعب إلى ذبائح الھته فأكلوا وسجدوا بنات مواب 
سفر العدد  –Iلھة مواب وتعلق بنو اسرائيل باRله بعل فغور 

لھا سفر تركوا يھوه وعبدوا البعل والعشتاروت وسجدوا  25
وفي نص اخر عبدوا البعليم والعشتاروت والھة ارام  2القضاة 

والھة صيدون والھة مواب والھة بني عمون والھة الفلسطينيين 
بعد قرون طويلة  10سقر القضاة  –وتركوا يھوه ولم يعبدوه 

من التشرد اBسرائيلي الذي كان نتيجتة طبيعية لعنصريتھم 
به موسى وابراھيم وأحفاده  وحقدھم على الشعوب الذي حقنھم

كانت ضرورة الحياة تفرض عليھم العيش بسZم مع شعوب 
وتبديل حياة العزلة بالعيش  –المدن  –فلسطين وممالكھا 

المشترك مع اIخرين أصحاب البZد ال؟اصليين الذين فتحوا 
لھم صدورھم وأبواب العيش على أرضھم في أرقى وأنبل 

عZقات اجتماعية طبيعية بما فيھا عاطفة إنسانية وأقاموا معھم 
فسكن بنو اسرائيل في وسط الكنعانيين عZقات المصاھرة 

والحثيين واBموريين والفرزيين والفلسطينيين والحويين 
واليبوسيين واتخذوا بناتھم Iنفسھم نساء وأعطوا بناتھم لبنيھم 

كما أورد العھد القديم قصة  3وعبدوا الھتھم سفر القضاة 
Bمه تعال الرجل اZوي الذي مر قرب يبوس القدس فقال له غ

نميل إلى مدينة اليبوسيين ھذه ونبيت فيھا فقال له سيده B نميل 
إلى مدينة غريبة ليس أحد من بني اسرائيل فيھا فذھبوا إلى 

اIمر الذي يؤكد خلو  19سفر القضاة  –جبعة التي لبنيامين 
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ذلك الشيخ الكنعاني القدس من أي اسرائيلي ثم تؤكد القصة نبل 
الذي افتدى اBوي المنحط أخZقيا بأبنه وابنته رافضا تسليمه 
إلى بتي بلعيال الذي طلبوا تسليمه لھم لينال جزاءه المصدر 

السابق نستنتج مما تقدم ان بني اسرائيل ظلوا حتى القرن 
السابع قبل الميZد تقريبا رعاة يتنقلون طلبا للماء والك� دون 

شبرا واحدا من أرض أو منزل وحتى داوود الذي  ان يملكوا
صنعوا منه نبيا كان B يزال مقيما في خيمة عندما جاء إلى 

أرونة اليبوسي قائZ جئت Iشتري منك البيدر لكي ابني مذبحا 
للرب فقال أرونة لداوود فليأخذ البيدر وما حسن في عينيه 

لكل دفعه انظر البقر للمحرقة والنوارج وأدوات البقر حطبا ا
رغم معاملة  24سفر صموئيل الثاني  –أرونة المالك لداوود 

سكان فلسطين الطيبة لھم بقيت نزعة الحقد العنصري تعتمر 
في صدورھم عبر تربية دينية عنصؤية ألم يقل لھم موسى 

ردون كل سكان اIرض من أمامكم وأنا أرسل مZكا فتط
بوسيين وأطرد الكنعانيين واBموريين والفرزيين والي
الذي يسمعون  33والفلسطينيين والحثيين    الخ سفر الخروج 

يھوه إلھكم   2سفر التثنية  –خبرك يرتعدون ويخزعون أمامك 
يجعل خشيتكم ورعبكم على كIZرض التي تدوسونھا كما 

وعبارة فأبيدھم وردت في الكثير من  11سفر التثنية  –كلمكم 
بة اIرض التي صاحنصوص العھد القديم إبادة الشعوب 

استضافتھم أضحت عقيدة تنفذھا الصھيونية اليوم سواء 
مباشرة او بواسطة العمZء الصغار كما رأينا في اIرض 

المحتلة وفي صبرا وشاتيZ وسائر المخيمات الفلسطينية في 
لبنان واIردن وسوريا وفي مدينة حماه السورية أما مدن 

 –بل تحرمھا تحريما ھؤBء الشعوب فZ تستبق منھا نسمة ما 
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ھدموا المدن وكان كل اسرائيلي يلقي حجرة في  2سفر التثنية 
كل حقلة جيدة حتى م�وھا وطموا جميع عيون الماء وقطعوا 

العنصرية واIجرام في المصدر السابق –كل شجرة طبية 
ينضح سفر يشوع بكل أساليب المكر والخداع الدين نفسه 

ضد سكان فلسطين ورغم ذلك  والقتل الجماعي التي استعملوھا
لم يتمكن يشوع دخول يبوس القدس خربا سفر صموئيل الثاني 

سبى بنو اسرائيل نساء مديان  11وسفر أخبار اIيام اIول  5
وأطفالھم ونھبوا بھائمھم وكل أمZكھم وأخرقوا جميع مدنھم 

 –سكان اIرض  –يقف اIجانب  31سفر العدد  –بالنار 
بنو الغريب كراميكم وحراثيكم أما أنتم  ويرعون غنمكم ويكون

فتدعون كھنة الرب تأكلون ثروة اIمم وعلى مجدھم تتأمرون 
في نفس الوقت يزعم سفر القضاة لم يطرج  61سفر اشعيا  –

 3سفر القضاة  –بنو اسرائيل أحدا من أصحاب اIرض 
وتسنمر عقيدتھم المريضة معسسة في عقول أصحاب المال 

ق  721حتى بعد السبي البابلي اIول عام ھم والنفوذ من زعمائ
ق م كان نحميا  458ق م فحوالي عام  586م والثاني عام 

خادما او ساقيا للملك في بZط دارا ملك فارس فاستأذن الملك 
للسفر إلى فلسطين بحجة بناء أسوارھا قوية في وجه مصر 
ض وعندما بلغھا ھاله رؤية اليھود الباقين مندمجين بسكان اIر

بعد السبي فقال رأيت اليھود ساكنوا نساء أشدوديات 
وعمونيات وموابيات الخ واستحلفتھم قائB Z تعطوا بناتكم 

كما أمر  13لبنيھم وB تأخذوا من بناتھم لبنيكم سفر نحميا 
الكاھن عزرا بعد قدومه من السبي بما يلي انفضلوا عن 

لقد  10و 9سفر عزرا  –شعوب اIرض وعن النساء الغريبة 
سباھم نبوجذنصر Iنھم عملوا جواسيس لجيوش الفرس حينا 



 50

ملك فارس ولجيوش مصر حينا اخر ثم انتقلوا لخدمة كورش 
ق  528وحرضوه على احتZل بابل والقضاة على دولتھم عام 

م بواسطة أمة تدعى أستير اليھودية واستخدمھم لتحصين مدن 
فة فلسطين لصد اي ھجوم مصري من الجنوب وزود خلي

كورش ارتحشتا ملك فارس عزرا بكتاب يتيح له حمل ما شاء 
من الذھب والفضة Bعادة بناء ھيكلھم المزعوم وليكونوا 

وعاد كاھنھم عزرا بحراب الفرس حراسا أمناء لعرش فارس 
إلى فلسطين وأمر اليھود أمرھم بأن يخرجوا من بيوتھم النساء 

سفر عزرا  –الغريبات من شعوب اIرض والذين ولدوا منھن 
وكان عزرا كاتبا ماھرا في شريعة موسى النبي التي  10

لقد اطلق عزرا على نفسه  71سفر عزرا  –أعطاھا اسرائيل 
تسم المسيح المخلص وأدخل مبادئ الزرادشتية إلى اليھودية 

 – 660ھذه المبادئ التي وضعھا فيلسوف فارس زرادشت 
ألف  ق م والتي تقضي أسطورتھا بظھور مخلص كل 583

عام من بيت زرادست لكي يناصر ھرمازدا إله الخير على 
أخيه الھرمان إله الشر كلما أمعن الفساد في اIرض ھكذا نفذ 
عزرا وكھانه إلى قلوب ملوك فارس عارضا خدماته لتحقيق 
أغراضھم التوسيعية وقھر الشعوب في المنطقة وتابع عزرا 

إلھك فليقض ة سياسة التھديد والترغيب كل من B يعمل شريع
 –عليه عاجZ أمايموت أو بالنفي أو بغرامة المال أو بالحبس 

وأتم عزرا كاتب الشريعة اليھودية ما بدأه  11سفر عزرا 
ابراھيم وسZلته وموسى وسليمان وداوود من جعل العنصرية 
عقيدة دينية مقدسة وتكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب 

الخروج أنت الشعب المقدس سفر  –مملكة كھنة وأمة مقدسة 
للرب إلھك إياك اختار الرب إلھك لتكون له شعبا أخص من 
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أدفع اليكم سكان  7سفر التثنية  –جميع شعوب اIرض 
سفر  –اIرض فتطردونھم من أمامكم وB تقطعوا معھم عھدا 

إذا لم تطردوا سكان اIرض يكون الذين تستبقون  3الخروج 
 33سفر العدد  –خس في جوانبكم منھم أشواكا في أعينكم ومنا

وإذا رجعتم وبصقتم ببقية ھؤBء الشعوب وصاھر تموھم 
يكونون لكم فخا وشركا وسوطا على فاعلموا يقينا أنھم 

B تقرض أخاك  23سفر يشوع  –جوانبكم وشوكا في أعينكم 
ھكذا قال السيد يا رب ھا  23تثنية  –بربا ل�جنبي تقرض بربا 

يدي وإلى الشعوب أقيم رايتي فيأتون إني أرفع إلى اIمم 
بأوBدك في اIحضان وبناتك على اIكتاف يحملن ويكون 

الملوك حاضنيك وسيداتھم مرضعاتك بالوجوه إلى اIرض 
سفر اشعيا بمثل ھذه  –يسجدون لك ويلحسون عبار رجليك 

الغرسة العنصرية الوحشية يحقن اليھودي منذ الطفولة وبمثل 
ة تخشى أدمغتھم قبل وBدة الحركة ھذه السادية المريض

الصھيونية الحديثة التي نمت في رحم النظام الرأسمالي 
اIستعماري الحديث بعشرات القرون والمذابح التي نظمھا 

اليھدو في بابل ونينوى وبZد الشام ونفذھا الفرس وغيرھم ضد 
سكان المنطقة واضحة للعيان وفي اليمن نظموا ؟اكبر مذبحة 

سكان اليمن المسيحيين في القرن السادس جماعية ضد 
الميZدي بواسطة يوسف أسار الملقب ذو نواس تجلت في 

مدينة نجران أصحاب اIخدود وتدمير المدينة حرق سكان 
ونھبھا بدعم من ملوك فارس عبر الصراع بين اIستعمار 

الروماني والفارسي نكتفي بھذا القدر من نصوص العھد القديم 
ية Rنسانية لننتقل إلى برتوكوBت الحاخامات التوراة المعاد

وزعماء الحركة الماسونية وأشباھھا من فروع الحركة 
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الصھيونية المغافة بشعارات دينية واجتماعية ومنھا إلى 
ھرتزل وزعماء الصھيونية الحديثة والدليل العملي لكل ھذا 

 B بد لنا من ايجاز بعص نصوصھا حيث Bالنتاج العنصري و
لمجال Iكثر الفرق بين درحة اRنسان والحيوان ھو بين يتسع ا

اليھود وباقي ااشعوب إن المنطقة التي خلقت منھا الشعوب 
الخارجة عن الديانة اليھودية ھي نطفة حصان إن اIجانب 

غير اليھود كالكZب Iنه مذكور في سفر الخروج إن اIعياد 
رجة عن دين المقدسة لم تجعل ل�جانب وB للكZب اIمم الخا

اليھود ليست كZبا بل حميرا أيضا وقال الحاخام أباربانيل 
باقي الشعب المختار ھو الذي يستحق الحياة اIبدية أما 

الشعوب فمثلھا كمثل الحمير وB قرابة بين اليھود وبين اIمم 
الخارجة عن الدين اليھودي وبيوت عبادة باقي اIمم يعتبرھا 

يجب على كل اليھود ان يبذل جھده اليھود كزرائب الحيوانات 
لمنع امتZك باقي اIمم في اIرض كي تظل السلطة لليھود 

وحدھم Iنه من الضروري ان تكون لھم السلطة أينما حلوا إن 
اليھود مصرح لھم بأن يضروا غير اليھودي Iنه جاء في 

الوصاية العشر B تسرق مال القريب وفسر علماء التلمود ھذه 
غير اليھودي ليس بقريب وإن موسى لم يكتب في الوصية بأن 

الوصية B تسرق مال غير اليھود فسلب ماله B يكون مخالفا 
للوصايا B تظلم الشخص الذي تستأجره لعمل ما إذا كان من 

إخوتك أما اIجنبي فمستثني من ذلك على اليھود أن يحلف 
ا عشرين يمينا كاذبا وB يعرض أحد من أخونه اليھود لضرر م

وكلفت المحكمة اليھودي أن يحلف  وإذا ما سرق يھودي أجنبيا
اليمين وجب على باقي اليھود ان يسعوا في صالح أخيھم 

اليھودي عند اIجنبي حتى B يحلف اليمين فأذا صمم الحاكم 
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على حلفه واستطاع المتھم ان يحلف زورا دون أن يعرف 
د المسيح حقيقة الواقع فعليه ان يحلف ھذا وقد سمى التلمو

مجنونا ومرتدا أما المرأة في نظر التلمود ليست سوى متعة 
تستخدم لتنفيذ شھواتھم ومأربھم السياسية كما فعلت استير أم 

    كورش وھيروديا 


